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 مقدمة

  
عرفت الرواية العربية انتشارا واسعا إذ تكاثرت الأعمال الروائية و تنوعت تجارđا وعنيت بأساليب فنية 

معاناة الناس  جديدة ، فالرواية تصوير للواقع ومرآة تعكس الحياة الاجتماعية بتناقضاēا ، كما تصور لنا
  ...و تحيط بكل جوانبهم كالجانب الاجتماعي ، و الجانب السياسي ، و الجانب التاريخي 

الرواية ،هذه  لقد حظيت الأجناس الأدبية بتتبع الكثير من الدارسين كالشعر الحر و المسرحية و     
و قد أولي اهتمام كبير إلى  الأخيرة كانت محط اهتمام العديد من النقاد و الأدباء في العصر الحديث ، 

الروايات التي كانت وليدة تجربة رجالية إذا ما قورن بنظيرēا النسوية ، و من هذا المنطلق انصب بحثنا 
على عالم الرواية الجزائرية النسوية على وجه الخصوص و التي ساهم في تطور هذا النمط الروائي مجموعة 

إذ حاولت هذه .. عة جلطي ، زهور ونيسي ، أحلام مستغانميآسيا جبار ، ربي: " من الروائيات منهم 
" الأخيرة أن تضفي صبغة جديدة على موضوع الرواية و شكلها ، و هذا ما تجسد في مشروعها الروائي 

وهي رواية لم تكن سوى نتاج تجربة طويلة و ذاكرة مرهقة أرهقها الحزن و الوضع المتدهور " ذاكرة الجسد 
ر ، فلم تكن اختصارا لذاكرة الجسد فحسب ، بل كانت اختصارا لزمن القهر و الثورة الذي عرفته الجزائ

و زمن النضال و الرؤى المستقبلية ، و قد وقع اختيارنا لهذه الرواية باعتبارها من ابرز الأعمال الروائية 
في هذه الرواية كميزة  النسائية في الجزائر التي ذاع صيتها محليا و عربيا كما سلطنا الضوء على شعرية اللغة

  .غالبة على هذا العمل الأدبي 

لونجة " و هي روايتها " زهور ونيسي " بالإضافة إلى دراسة أخرى لإحدى روايات الروائية الجزائرية      
إذ لا تختلف هذه الأخيرة عن سابقتها من حيث الموضوع فقد تغذى كلا العملين من ثورة " و الغول 

عنواĔا الذي ينبعث من الثقافة " لونجة و الغول " تاريخية ، فأول ما يشدنا في رواية نوفمبر و أحداثها ال
الشعبية الجزائرية و المحمل بمعاني كثيرة تزيد من شوق القارئ للاطلاع على ما يحمله هذا العمل الأدبي 

  .بين طياته من أحداث 



 

 
 ب 

تين تاريخيتين مختلفتين فصل بينهما خيط وقد تحمسنا كثيرا لدراسة هذا الموضوع الذي يجمع بين حقب    

 مقدمةرفيع يدركه الفرد الجزائري فقط ، الحقبة الأولى تاريخية ثورية مملؤة بدم الشهداء و بطولات 

  
الأجداد و تضحياēم ، أما الحقبة الثانية هي الواقع المعاش المليء بالاضطرابات و الأزمات ، لذلك 

  .حلا بالرجوع إلى تاريخ الأجداد و استذكار الماضي  أن تعطي" لونجة و الغول "حاولت 

تصور الرواية فترة معينة في تاريخ الجزائر ، حيث وقفت بنا وقفة مطولة أمام ظاهرة الاستعمار     
  .الفرنسي الظالم الذي كان له انعكاسات اجتماعية و نفسية للطبقة الشعبية 

ى مفتوحة على قراءات نقدية و تحليلية داخل المنظومة الأدبية و الواقع أن الرواية جديرة بالقراءة و تبق    
بجدارة ، و مع إعجابنا بالرواية لا ننسى الروائية التي تعتبر شمعة تضيء الحياة الثورية باعتبارها من أهم 

المناضلات التي عايشت تلك الأوضاع ، و بذلك تكون أفضل معبر عنها ، فقد وصفت معاناة الشعب 
صدق تعبير ، و تطرقت للعديد من الجوانب الحياتية فقد أبحرت في أغوار التاريخ بقلم رزين الجزائري بأ

  .ومتأني 

ومن خلال هذا البحث سنتطرق إلى شعرية اللغة عند أحلام مستغانمي ، أما زهور ونيسي فسنسلط     
قنا إلى ظاهرة الضوء على جملة من الخصائص التي تخص المضمون على عكس أحلام مستغانمي التي تطر 

  .تخص شكل الكتابة أو نمطها إن صح التعبير 

ما هي ابرز خصائص و مميزات الخطاب الروائي النسوي الجزائري : و الإشكال الذي يطرح نفسه      
  ؟) ذاكرة الجسد ، و لونجة و الغول ( من خلال العملين السابقين 

طبيعة الموضوع ، كما اعتمدت على خطة و اتبعت في بحثي هذا المنهج التحليلي الوصفي الناسب ل
  :بحث كانت كالآتي 

خاتمة كانت  مقدمة و ثلاث فصول لكل فصل مقدمة و خاتمة ما عدا الفصل التمهيدي ، و        
ملحقين خصص الأول لترجمة الكاتبتين و الثاني كان بمثابة  بمثابة حوصلة لجملة النتائج المتوصل إليها و 

، أما المقدمة فتمت الإحاطة فيها بالموضوع وطرح تليهما قائمة المصادر و المراجع ملخصين للروايتين  و 



 

 
 ج 

 مقدمةالإشكال أما الفصل التمهيدي فافتتحتاه بالتطرف إلى مفهوم الرواية بصفة عامة 

  
فعرفنها لغة و اصطلاحا وبعد ذلك سلطنا الضوء على الرواية الجزائرية على وجه الخصوص من خلال 

تطورها ومن بعد ذلك جاء أخر عنصر في هذا الفصل و الذي تكلمنا من خلاله عن أنواع نشأēا و 
  .الرواية و كان أخر هذه الأنواع الرواية النسوية و التي هي موضوع بحثنا 

أما بالنسبة للفصل الأول فخصصناه لكل ما يخص الأدب النسوي و لاسيما الجزائري منه فكان        
عن نشأة الرواية النسوية الجزائرية و العنصر الذي يليه أسباب ظهور هذا التيار أول عنصر فيه يتحدث 

الكتابي و العوامل المساعدة إلى بروزه لمشاركة الرجل متعة الغوص في عالم الكتابة ، و من بعد ذلك 
حاولنا الوقوف على ابرز الأسباب التي دفعت إلى تأخره ، مجمل هذه العناصر تخص الأدب النسوي 

لجزائري ، و بعدها تكلمنا عن الإشكال الذي أثاره الأدب النسوي وسط الأجواء الأدبية وخصوصية ا
هذا الأدب إذا ما قورن بنظيره الرجالي ، ثم أعطينا مفهوما لهذا الأدب من خلال بعض التعاريف 
النقد لأصحاب الاختصاص و بعض التسميات التي أطلقت عليه ، و في Ĕاية هذا الفصل عرجنا على 

  .النسوي الذي يتشابك في بعض المواطن مع بعض ما تطرقنا إليه آنفا في إشكالية المصطلح 

" الفصل الثاني جاء كفصل تطبيقي بحثنا فيه عن ابرز خصائص الكتابة النسائية عند الكاتبتين           
" عند أحلام في روايتها فجعلنا الشعرية هي ابرز سمة تتجلى للعيان " أحلام مستغانمي ، و زهور ونيسي 

و كان دأبنا تقصي اثر مواطن شعرية اللغة في الرواية و قبل ذلك سلطنا الضوء على ما " ذاكرة الجسد 
يعرف بالشعرية ، كالمفاهيم الخاصة đذا العلم و مفهومها المعجمي و الاصطلاحي و ما قصد به 

تعنى به الشعرية ، أي موضوعها ، و بعد ذلك القدامى و المحدثين و الغربيين ، و من ثم تطرقنا إلى ما 
عدم الملائمة الدلالية و عدم الملائمة (  أخذنا عينات من الرواية تتوفر على شعرية اللغة تمثلت في 

و كعنصر أخير في هذا الجزء ) الإسنادية ، و الانزياح بنوعية التقديم و التأخير ، و التشبيه ، الاستعارة 
تكلمنا عن مدى تأثر الكاتبة مستغانمي بلغة نزار قباني كدليل أو سبب عن  الأول من الفصل الثاني

  " .ذاكرة الجسد " مدى توظيف الروائية لعناصر اللغة الشعرية في عملها الأدبي 
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 مقدمة      

  
زهور "للمجاهدة و الروائية " لونجة و الغول " أما الجزء الثاني من الفصل الثاني فقد خصص لرواية   

حيث بدأت رحلة البحث عن خصائصها الكتابية من العنوان فتوقفنا عنده و كان ثاني عناصر " ي ونيس
هذا الجزء التطرق إلى ما يعرف بالأسطورة لأن الكاتبة وظفت الأسطورة في روايتها و من بعد ذلك 

هذا العنصر تحدثنا عن مدلولات الرمز و من ثم شدنا توظيفها للتراث و التاريخ فوقفنا عنده ، و بعد 
  ).الشخصيات و الزمن و المكان و اللغة ( قمنا بدراسة للرواية شملت 

  .و خاتمة كانت بمثابة حوصلة لجملة النتائج المتوصل إليها ثم تليها قائمة المصادر و المراجع    

 



 

 

 

 

  .مـفهوم الرواية  :أولا 
  .الـرواية الجزائرية  :ثانيا 
  . أنـواع الرواية  :ثالثا 
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  مفهوم الرواية : 

 : لـغة  -/ أ 

ــواو  – 1"روي "في بــاب روى " لســان العــرب " جــاء في        ريــا و روى : مــن المــاء يــروي  –بكســر ال
روى النبتــة و تــروى أي تــنعم ، و مــاء روي وروى وراء أي : رواء ، و الريــان عكــس العطشــان ، و يقــال 

روى فـلان فلانـا شـعرا : و روى الحديث و الشعر ، يرويه رواية و ترواه إذا كثرت روايته ، ويقال . عذب 
ــه ، و رويــت ا ــة عن ــه حــتى يحفظــه للرواي ــا راو ، ففــي المعــنىإذا رواه ل اللغــوي العــام فــان الروايــة  لحــديث فان

  .لحكي والسرد و الإخبار إضافة إلى معنى الإيضاح و الإظهار تعمي ا
 .التفكير في الأمر ، رويت على أهلي و لأهلي إذا أتيتم بالماء: الرواية " : "الجوهري"كان يقول       

رويت الحديث و الشعر رواية فانا راو في الماء والشعر و  من أين ريتكم ؟ أي من أين ترون الماء و: يقال 
  2."انشد القصيدة يا هذا ، ولا نقول اروها إلا أن تأمره بروايتها أي باستظهارها : الحديث ، و نقول 

و تستخدم للدلالة على لون أدبي ، و " roman" ويقابل مصطلح الرواية في اللغة الفرنسية لفظة      
قديمــة جــدا ، و أطلقــت في القــرن الحــادي عشــر ، علــى النصــوص المكتوبــة بالدارجــة " roman"لفظــة 

الرومانية ، و تقرا على أسمـاع النـاس بفعـل المثقـف ، فاسـتخدمت الكلمـة بمعـنى القـراءة ، و جـاء إطلاقهـا 
  .على المادة التي تحكي و تعني التاريخ 

  :في الاصطلاح  -/ ب 

المي ، قديما و حديثا ، تعرف بأĔا فنمن الفنون الأدبيـة ، و هـي جـنس لا بد أن الرواية كمفهوم ع       
قصصي يقوم على السرد كفاعلية لغوية ، و صور الخطاب تجعل منها اسـتخداما منفـردا للغـة الأدبيـة ، و 
الرواية قصة خيالية نثرية طويلة ، من أشهر أنواع الأدب النثري ، تقدم قصصا شيقة تسـاعد القـارئ علـى 

ير ، فبعضها يدعو إلى الإصلاح ، و البعض الأخر يهتم بإعطاء معلومات عن موضوعات معينة ، التفك
  .ومنها ما يهدف إلى الإمتاع 

  
  

                                                             
  .270، ص  2005، دار صادر ، بيروت ، لبنان  8، اĐلد  4ط ( أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ، تحقيق  : ا بن منظور - 1

، نقلا  25، ص 1989الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، ) محمد ديب ، نجيب محفوظ (الرواية الإنسانية و تأثيرها عند الروائيين العرب : أحمد سيد محمد  - 2
  . 6الصحاح ، ج : عن كتاب الجوهري 
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وتتشـكل أمـام القـارئ تحـت ألــف " تتخـذ الروايـة لنفسـها ألـف وجـه ،وترتـدي في هيئتهــا ألـف رداء        
الرواية تشترك مع الأجناس الأخـرى في كثـير مـن شكل، مما يعسر تعريفها جامعا مانعا، وذلك لأننا نلقي 

كمــا أن الروايــة تأخــذ في كــل عصــر صــورة مميــزة وتكســب خصــائص تجعلهــا غــير مطابقــة "1" الخصــائص 
 2".لخصائص الرواية في عصر سابق 

وهكذا ففـي العصـور القديمـة كانـت الملحمـة هـي الروايـة،وفي القـرون الوسـطى كانـت القصـة الطويلـة       
  .الخرافية هي الرواية، وفي بداية القرن التاسع عشر كانت القصة الطويلة الرومانسية هي الرواية

بــا وعــي غنيــة بالعمــل فالروايــة متفــردة بــذاēا ، فهــي طويلــة الحجــم ولكــن لــيس في طــول الملحمــة غال      
اللغوي، ولكن يمكن لهذه اللغة أن تكون وسطا بين اللغة الشعرية التي هـي لغـة الملحمـة ، واللغـة السـوقية 

على التنوع والكثرة في الشخصيات فتقـترب مـن الملحمـة دون "التي هي لغة المسرحية المعاصرة وهي تعول 
 الروايــة كائنــات عاديــة وهــي تتميــز بالتعامــل أن تكــون بالفعــل حيــث الشخصــيات في الملحمــة أبطــال وفي

اللطيــف مــع الزمــان والحيــز والحــدث،فهي إذن تختلــف عــن كــل الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى ولكــن دون أن 
وهكـذا فالروايـة تتخـذ في كـل 3 "تبتعد عنها كل البعد حيث تظل مضطربة في فلكها ضاربة في مظطرباēـا

في عصـر  إن الرواية هي ما يدرسه النقـاد" ستطيع القول عصر مضمونا وخصائص فنية جديدة، ولذلك ن
  4."من العصور على انه رواية

  . ومما سبق نورد مجموعة من تعريفات الرواية عند جملة من الأدباء والنقاد العرب والغربيين  

لا الرواية كتابة تطورات في الغرب عن أشـكال السـرد لتصـبح شـك:" بقوله" محمد الدغومي"يعرفها        
فــيرى أĔــا شــكل "محمــد "وأمــا فــائق ،  5"معــبرا عــن فئــات اجتماعيــة وســطى قــادرة علــى القــراءة والكتابــة 

تقاليـد صــارمة ،وأشـكال متحدثـة وحيـاة داخليــة تتميـز بالصـدق والحـرارة تســعى إلى  فيـه تتصـارع  خـارجي
  .التعبير عن الواقع وبلورة رؤية مستقبلية

                                                             
  . 11في نظرية الأدب ، عالم المعرفة ، الكويت ، ص : عبد المالك متراض   - 1

  . 37، ص 1985الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، الشركة الجديدة ، دار الثقافة : حميد الحميداني  - 2

 . 13في نظرية الأدب ، ص : اض عبد المالك مرت - 3

  . 37الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، ص : حميد الحميداني  - 4

  . 43، ص 1991الرواية المغربية و التغيير الاجتماعي ، مطابع أفريقا الشرق ،:محمد الدغومي  - 5
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وعــاء "عبــارة عــن وعــاء لمــاض عتيــق ، وحاضــر معــاش ومســتقبل قــادم  والروايــة وفــق هــذا التعريــف        
يمتلـئ فيفـيض ويـتحطم علـى يـدي شـرارة جديـدة طابعهـا التطـوير والتجديـد لأĔـا تنبـع مـن تجريبيـة العقــل، 

مشـــال "وفي هــذا الصــدد يقــول    1".وقلــق الــنفس، في محاولــة دائمــة التجــدد والخــروج مـــن قمقــم القيــود
ــةإن الروايــ": "  بــوتر " محمــد كامــل الخطيــب"،  أمــا   2"دالــة ، أو تشــكيل لغــوي ســردي دال  ة بنيــة لغوي

إن فرصــة الكتابــة نثــرا يتــيح مجــالا أوســع للتعبــير عــن الحيــاة وواقــع اĐتمعــات  لأĔــا تعمــل علــى : " فيقــول 
  .تقريب المتخيل من الواقع كما تمنح للرواية حرية اكبر لأنه يبتعد عن قيود الشعر 

فـيرى أĔـا تشـكيل للحيـاة في بنـاء عضـوي يتفـق وروح الحيـاة ذاēـا ويعتمـد " سـعيد الـورقي"كما نجد        
ــامي الــذي يتشــكل داخــل إطــار وجهــة نظــر الروائــي ، وذلــك مــن خــلال  هــذا التشــكيل علــى الحــدث الن

راميـا ذا  شخصيات متفاعلة مع الأحداث والوسط الذي تدور فيه ، وعلى نحو يتجسد في النهاية صراعا
على أĔا نثر سردي واقعي كامل في ذاته وله طول : " ، ويعرفها عبد المحسن طه  3"حياة داخلية متفاعلة 

  4".معين 

إذا كانت الروايـة نصـا فـإن طبيعـة هـذا الـنص الأسـلوبية انـه تـأتي في : " فيقول " علال سنقوقة" أما       
ة مـن مجموعـة مـن الأحـداث الـتي تقـع أو الـتي يقـوم شكل حكاية يمكن أن تروى، ومن هنا تتكون الحكاي

  đ."5ا أشخاص تربط فيما بينهم علاقات وتحفزهم حوافز تدافعهم إلى فعل ما يفعلون 

اللغة هي "فالرواية، إذن عالم شديد التعقيد ، متناهي التركيب متدخل الأصول ، إĔا شكل أدبي جميل   
الذي يسقى هذه اللغة فتنمـو وتربـو وتمـرع وتخصـب ، والتقنيـات لا مادته الأولى ، والخيال هو الماء الكريم 

تعــدو كوĔــا أدوات لعجــن هــذه اللغــة المشــبعة بالخيــال ثم تشــكيلها علــى النحــو معــين إضــافة إلى عنصــر 
  6.السرد بأشكاله،والحوا ر، والحبكة، والأحداث ،والحيز المكاني و ألزماني
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  النشأة والتطور ( الرواية الجزائرية :( 

الحديث عن الأدب الجزائري جزء من كل ما هو أدب عربي عموما ، للجذور المشتركة بينهما و          
الضاربة في العمق ، رغم الفروق الشكلية بين أقطـار الـوطن العـربي ، وهـي فـروق لا تلغـي طبيعـة التلاحـق 

ع الأدبية ، ومن بين هذه الأنواع الرواية نفسها باعتبارهـا المنبـع الحضـاري فكرا وفنا في كل الأنوا : الشامل 
  .ومساره الإنساني العام 

فالروايــة الجزائريــة الحديثــة النشــأة غــير مفصــولة إذن عــن حداثــة هــذه النشــأة في الــوطن العــربي كلــه         
لناضـجة ، حيـث لم تـأتي هـذه النشـأة مشرقه ومغربه ، سـواء في نشـأēا الأولى المـترددة أو حـتى انطلاقتهـا ا

بمعــزل عــن الروايـــة الأوربيــة بأشـــكال مختلفــة وهـــي نشــأة تختلـــف مــن قطـــر لأخــر مـــن دون أن تســهو عـــن 
  .جذورها المشتركة عربيا ، وتعود نشأة الرواية إلى تأثرها بمراجع دينية أو أدبية قديمة 

 .ة النبوية الشريفة والسن) قصص القران الكريم ( في صيغ القران الكريم : أولا  -

ــا  - / هـــ 398 – 358" ( الزمــان الهمــذاني"في البــذور القصصــية الأولي في مقامــات بــديع : ثاني
الــــتي ترجمــــت إلى عــــدة )  1222 – 1054/  556 – 446( ، و الحريــــري ) م  1007 – 969

 1.لغات مثل الفارسية والتركية 

ـــ "التوابــع والزوابــع " كمــا تكمــن البــذور في مثــل           – 382" (صــاحبها ابــن الشــهيد بــن مــروان " ل
ـــ)  1034 – 992/ هـــ  449  – 379/هـــ 449 – 363( أبي العــلاء المعــري " و رســالة الغفــران ل

حيــث انطلــق البحــث بالخصــوص  عــن الخــلاص عــبر رحلــة ابــن القــارح التخيليــة ، كشخصــية )  1058
ة الخــلاص متحــديا في ذلــك مصــادر حقيقيـة ، وقــد دخــل الجنــة بعــدما أعلــن توبتــه و حصــل علــى صــحيف
  .شخصية تاريخية مقتبسا من بفض أحداث واقعة الإسراء و المعراج 

فنشأة الرواية الجزائرية لم تأت مـن فـراغ ، إذن فهـي ذات عـادات وتقاليـد فنيـة وفكريـة في حضـارتنا        
ديث خصوصا بعد شيوع الواقعية العربية كما أĔا ذات صلة تأثيرية đذا الفن لما عرفته أوربا من العصر الح

  2 .مع بلزاك
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هل استكملت : حينما سئل هذا السؤال " في احد حواراته  " واسيني الأعراج " كما صرح الروائي        
الروايــة الجزائريــة مرحلــة التأســيس وبنــاء التقاليــد،وأين تضــعها في إطــار أســرة الروايــة العربيــة؟ بقولــه أن النقــد 

نسـبة للروايــة الجزائريـة المكتوبـة بالغـة الفرنسـية ، هــذه الروايـة لهـا تقاليـدها القديمـة الــتي العـربي عـالج ذلـك بال
  1.تبدا من المدارس الثلاثة 

  : مدرسة الأكزوتيك الأولى  -     

فالمســتعمرون الفرنســيون عنــدما دخلــوا إلى الجزائــر كــان مــن بيــنهم كتــاب مثقفــون أعجبــوا بطبيعــة الجزائــر  
وســواهم مــن الكتــاب " فلــوبير " و " الفــانس دوديــه " و " دي مــو باســان : " ومناخهــا فكتبــوا عنهمــا 

حــتى   1900المعــروفين ، بعــد ذلــك جــاءت مجموعــة أخــرى أطلقــت علــى نفســها ،في بدايــة القــرن مــن 
  .تقريبا  1930

الجزائريون الجدد  و هم هؤلاء إما أĔم جاؤوا إلى  الجزائر واستقروا ، وإما أĔم ولدوا في الجزائر وكتبـوا      
فيهــا، فهــم بطبيعــة فرنســيون والنزعــة الاســتعمارية موجــودة في أدđــم، ويعــدون الجزائــر بلــدهم كــان ضــائعا 

  .ائيلووجدوه، تماما كما يحدث الآن مع إسر 

الـتي طـورت الفـن الروائـي ، كمـا "ألبـير كـامي : تـأتي كـان رئيسـها الكاتـب " مدرسـة الجزائـر"تأتي بعـذلك  
  .طورت الروية إذا أدخلت في ضمنها كتاب رواية جزائريين 

إن هذه الاتجاهات، حتى وان لم تكن لها قيمة مفيدة من حيث المضامين تتجلى قيمتها الكبرى في        
مـبررا لوجـود الشـكل الروائـي في الجزائـر وسـرعت في ظهـور المدرسـة الجزائريـة في الخمسـينات  كوĔا أعطـت
وغـيرهم ،  و  هـؤلاء اخـذوا كـل ذلـك " آسـيا جبـار" و " مالك حـداد " و " محمد ديب " فما فوق مع 

  .التراث واصبغوا عليه مضامين جديدة ، مضامين ثورية تحررية 

لأدباء حاملة بين طياēا نبض الأم الشعب الجزائري فكـانوا شـهود علـى لقد جاءت كتابات هؤلاء ا      
عرافا صـادق النبـوة في " محمد ديب " إثم الاستعمار وإجرامه وموته في النهاية ، وليس سرا إذن أن يكون 

الـــدار "مـــع صــدور روايــة  1952أعمالــه الروائيــة عمومــا والثلاثيـــة خصوصــا الــتي تنبـــأت بــالثورة في ســنة 
مـــذاكرات الشـــعب " لــويس أراغـــو" ، و الــتي  يســـميها الشـــاعر الفرنســـي " الحريـــق "الـــتي تلتهـــا " ة الكبــير 

  2.عن جدارة " بلزاك الجزائر " الجزائري ، فاستحق محمد ديب اسم 
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  : و قد مرت الرواية الجزائرية في تطورها بمراحل 

  : مرحلة الاستعمار  -/ أ 

للسـيد " حكاية العشاق في الحـب والاشـتياق " فن الرواية هو إن أول عمل جزائري عربي ينتمي إلى      
و قد عانى أبوه إبراهيم  من مواجهة الاستعمار الفرنسي  1849كتبه صاحبه سنة " محمد بن إبراهيم " 

تاركا خلفـه ابنـه محمـد في  مواجهـة وضـع صـعب ، كمـا  1846فلقي السجن ثم توفي سنة  1830منذ 
  1.يلاد القصة أن هذا الأخير قد أسهم في م

حيث تحمل القصة ظلال القصة الشعبية بجوها ولغتها ، وسمات الرواية الفنية التي أساء إليها شـيوخ       
الدارجة الجزائرية فيها ، فهي في مستوى القصة الشعبية و الرواية الفنيـة ، لـذلك بـدا الميـل إلى اعتبـار هـذه 

  .ة على مستوى الوطن العربي القصة الطويلة مرحلة أولى في ميلاد الرواية العربية الجزائري

تبعتها محـاولات أخـرى في شـكل رحـلات ذات طـابع قصصـي منهـا الـرحلات الجزائريـة إلى بـاريس         
ــــة الفكــــرة و البحــــث و  ــــي بــــوعي قصصــــي راق مــــن ناحي ــــدأت تقــــترب مــــن الفــــن الروائ تلتهــــا أعمــــال ب

احمد رضا حوحو " لكاتبها  "غادة أم القرى " الشخصيات و الصياغة ، فكان أول جهد بذل هو قصة 
  .وتعالج وضع المرأة " 

روايـة ، وهـذا الخـبر أسـفر عنـه عــدة " غـادة أم القــرى " و قـد كـان الاخـتلاف و الاحـترام في جعـل        
و التي وضعتها في إطـار الروايـة ، و الـتي تـرى وتعتـبر بأنـه  " عايدة أديب بامية " باحثين و نقاد من بينهم 

أكثــر إشــفاقا علــى المــرأة ، بالإضــافة إلى انــه جعــل نفســه مــدافع عــن المــرأة " وحــو رضــا ح" كــان موقــف  
  2".الجزائرية 

وانتهـى مـن كتابـة قصـته في الجزائـر "  1946 – 1934" وقد عاش احمد رضا حوحو مع أسرته        
ــة أو  1947ســنة  ــه المــرأة الحجازي الجزائريــة في الأول مــن جــانفي ، حيــث أدان فيهــا الواقــع الــذي تحــرم في

حقها في الرأي ، وتصادر مشاعرها ، فتعيش الشقاء لذا أهـداها روايتـه ، وهـو يعـيش قريبـا منهـا في وطنـه 
نعمـة العلـم ... إلى الـتي تعـيش محرومـة مـن نعمـة الحـب : " الصغير في الوطن العـربي الكبـير ، حيـث قـال 
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ا الوجـود ، إلى المـرأة الجزائريـة ، أقـدم تعزيـة من نعمة الحرية ، إلى تلك المخلوقة البائسـة المهملـة في هـذ... 
  1."وسلوى 

الطالب المنكـوب " أما الكتابة الروائية في الخمسينات فقد عرفت ظهورا محتشما فقد كانت الروايتين      
و الـتي طبعـت عـام " نور الـدين بوجـدرة " لـ " الحريق " و رواية  1951عام " عبد اĐيد الشافعي " لـ " 

كيــف تشـفي هـذا اĐتمـع  مـن جروحــه ؟ الأمـر الـذي أبعـدها عــن : ولان طـرح سـؤال و هـو تحـا 1959
    2.الشعوبية " جون ديوي " السقوط في الشعبية ، وبأسلوب 

وهــي    " الطالــب المنكــوب " أن عبــد اĐيــد الشــافعي كتــب روايــة " عبــد االله الــركيبي " و يــرى الــدكتور      
  .ضوعها قصة رومانسية في أسلوđا و مو 

فهي تتحدث عن طالب جزائري عاش في تونس في أواخر الأربعينيات ، أحب فتاة  فرنسـية وسـيطر      
  3.عليه حبها حتى انه كان يغمى عليه من شدة حبها ، و مضموĔا ساذج مثل طريقة التعبير

إلى تأمـل طويـل ، و  وتأخر ظهور الرواية إلى الفترة التي كوĔا يرجع إلى أن هذا الفن الروائي صـعب يحتـاج
  .يتطلب و يحتاج ظروف ملائمة تساعده على تطوره و عناية الأدباء به 

لم ترقيا إلى المستوى المطلوب ، و يعود ذلـك إلى " الحريق " و " الطالب المنكوب " فهاتين الروايتين      
يســتفيدا مــن الأدب  ســيطرة المضــامين الانفعاليــة الــتي تمجــد الأحاســيس  الســطحية ، إلا أن صــاحبيها لم

   4.المكتوب باللغة الفرنسية وبخاصة النقد

فاتحة لجنس الروايـة الجزائريـة رغـم أن الـبعض  1947الصادر سنة " غادة أم القرى " إذن يعد نص       
إذن يعــد احمــد رضــا " حكايــة العشــاق في الحــب و الاشــتياق " مــنهم يعــود إلى الماضــي البعيــد إلى نــص 

ل لمـيلاد الروايــة الجزائريـة المكتوبــة باللغــة العربيـة ثم توالــت بعـدها المحــاولات الإبداعيــة حوحـو الإرهــاص الأو 
" ثم كتـب  1951سـنة " الطالـب المنكـوب " عبـد اĐيـد الشـافعي روايـة " لروائيين جزائريين ، فقد كتب 

  . 1957سنة " الحريق " رواية  "نور الدين بوجدرة 
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و هكذا كان مجمل ما كتـب باللغـة العربيـة في مجـال الروايـة في فـترة الخمسـينات ، و علـى الـرغم مـن       
  1.الإنتاج المتواضع و الهزيل إلا أĔا اعتبرت هاتين المحاولتين الإبداعيتين لفن الرواية في بلادنا

  : مرحلة الاستقلال وما بعده  -/ ب 

عده قفزة نوعية بالنسبة لفن الرواية الجزائرية ، خاصـة بعـد انتقـال النظـام تعتبر مرحلة الاستقلال وما ب     
إلى النظام الاشتراكي ، على أن الأمر يتطلب عشرات السنوات لإعادة البناء ) الاستعمار ( من الرأسمالي 

علـــى كـــل المســـتويات ، وقـــد عرفـــت المرحلـــة الأولى مـــن الاســـتقلال نوعـــا مـــن التـــأخر والقلـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالإبــداع الأدبي الروائـــي باللغــة العربيـــة ، إذ لم يتســنى للكتـــاب الجزائــريين أن يبـــدعوا في هــذا اĐـــال إلا في 

فقــد تــأخر ظهــور هــذا النــوع الأدبي : " بقولهــا " عايــدة أديــب باميــة " أواخـر الســتينات ، هــذا مــا أكدتــه 
  2".محمد منبع "لـ" صوت الغرام " حيث صدرت رواية  1967حتى سنة 

وهي رواية تنتمي إلى التيار الإصلاحي ، إذ تعكـس في مجملهـا رؤى فكريـة وجماليـة قاصـدة عـن فهـم      
ــة التطــور الاجتمــاعي و التناقضــات الــتي تــتحكم في صــيرورة اĐتمــع  ، فهــي لم تســتطع إضــافة ... جدلي

الـرغم مـن سـذاجة إلا انـه علـى  ،3الجديد إلى الرصيد القصصي الجزائـري بقـدر مـا حاولـت اجـترار الماضـي
الموقـــف و الأحـــداث المطروحـــة و الإلمـــام ألوقـــائعي لمختلـــف جوانـــب الســـرد الـــتي وضـــعت جميعهـــا أدوات 

ـــان  ـــة ، ويتضـــح ذلـــك في " صـــوت الغـــرام " الكاتـــب في قصـــور ، ف ـــة حقيقي تحمـــل في طياēـــا يقظـــة روائي
اث الشـعبي و نقـل الألـوان الخطاب اللغوي الذي يتوفر عليه النص الروائي و جرأة الكاتب في توظيف التر 

المحلية لروح الريف الجزائري الذي اظهر الكاتب معرفة حميمية بتفاصيله لو لا انه بدا عاجزا علـى السـيطرة 
   4.على الفضاء الروائي الذي ظهر مهتزا مفتقدا للإقناع الفني 

ة أن الكتــاب الجزائــريين ومــن بــين جملــة الأســباب الــتي أدت إلى غيــاب الروايــة الجزائريــة في هــذه الفــتر      
اتجهوا إلى القصة القصيرة لأĔا تعبر عن واقع الحياة اليومية خاصة أثناء الثورة التحريرية التي أحدثت تغيـيرا 
عميقا في الفرد الجزائري ، فكان أسلوب القصة القصيرة ملائما للتعبير عن الموقـف أو عـن اللحظـة الآنيـة 

  .رد و عن التجربة المحدودة بحدود الف
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ــة فإĔــا تعــالج قطاعــا مــن اĐتمــع        لشخصــيات تختلــف اتجاهاēــا و  –كمــا هــو معــروف   –أمــا الرواي
مشارđا و تغرد تجارđا و تتصارع أهواؤها و مواقفها ، ومن ثمة كان الكاتب الجزائري يحتاج إلى تأمل كبير  

كاملـة ، وهـذا مـا لم يتـوفر لهـا سـوى كما ذكـرت ، ثم أن الروايـة تتطلـب لغـة مرنـة قـادرة علـى تصـوير بيئـة  
ـــدوĔا  ـــة في الجزائـــر لم يجـــدوا أمـــامهم نمـــاذج جزائريـــة يقل ـــاب الرواي ـــان كتّ بعـــد الاســـتقلال ، و فـــوق هـــذا ف
ــاب الروايــة ذات التعبــير  ويسـيرون علىــ خطاهــا ، أو ينســجون علـى منوالهــا ، كمــا كــان الأمـر بالنســبة لكتّ

اب الرواية ذات الفرنسي ، و الذين وجدوا تراثا غنيا و  نماذج جيدة في الأدب الفرنسي ، ومع ذلك فان كتّ
التعبير العربي قد أتيح لهم أن يقرؤوا نماذج للروايـة العربيـة وهـي في أđـى صـورها وتمـام فنيتهـا ، و لكـنهم لم 

  1.زائر يتصلوا đذا الإنتاج إلا في فترة قريبة بسبب الظروف التي عاشوها و عاشتها الثقافة القومية في الج

و في هـــذه الفـــترة كـــون الـــبلاد خرجـــت مـــن  حـــرب الـــدمار المفروضـــة عليهـــا مـــن طـــرف البرجوازيـــة        
الفرنسية الاحتكارية ، كان عليها العمل الجاد للخروج منها فلم يكن ما يسمى اليـوم بالاقتصـاد الجزائـري 

دائم لباريس ، فكان لابـد مـن ، بل كان هناك اقتصاد فرنسي بالجزائر مسير من العاصمة تحت الضغط ال
مبنيــــة علـــى أســــس علميــــة جديــــدة بعـــد الاســــتقلال ، و مــــن الواضــــح جــــدا أن " أصــــلية " إعـــادة  بنــــاء 

التناقضــات كانــت وقتهــا قــد اســتفحلت للأمــر الــذي جعــل الدولــة ا تحــس بأĔــا متجــاوزة و أن تناقضــات 
  2."مثل هذه التي خلفتها فرنسا 

قافية والفنية التي تعتبر المسئولة الأولى عن ندرة الرواية العربية ، وان ظهور إلى جانب ذلك العوامل الث     
لا يـترك اĐــال للأعـذار ، بــل  1967روايـة واحـدة فقــط باللغـة العربيــة فيمـا بعــد الاسـتقلال و حـتى عــام 

ــا ب لإنتـــاج يضــع المســؤولية علــى الأدبـــاء الجزائــريين ، فــالتعليم التقليــدي في مـــدارس العلمــاء لم يفــد الكتّ
ـــة لم يعطوهـــا حقهـــا  ـــة ، فالرواي ـــة كامل ـــة في  3...أعمـــال أدبي ، بالإضـــافة إلى الصـــعوبات الجســـيمة المتمثل

  4.نشرالطباعة وال

هذا عن الرواية الجزائريـة المكتوبـة باللغـة العربيـة ، أمـا إذا جئنـا إلى نظيرēـا ذات التعبـير الفرنسـي فـان       
ة ، على يـد كوكبـة مـن الـروائيين الفرنسـيين الـذين تعلمـوا في المـدارس تعتبر ميلاد هذه الأخير  1950سنة 

الفرنسية و تحصلوا على نصيب و اثر من الزمن في الثقافة الفرنسية دون أن يفقدوا أحاسيسـهم الوطنيـة ، 
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إزاء مــا يعانيــه اĐتمــع الجزائــري جــراء الاســتعمار الفرنســي ، ومــا كــان يعيشــه في  ذلــك الوقــت مــن حركيــة 
  .ثنائية على الأصعدة السياسية و الثقافية والاجتماعية است

فقد عملت الإدارة الفرنسية علـى مصـادرة الأراضـي الصـالحة للزراعـة و الأمـوال والأوقـاف بانتزاعهـا       
مــن أصــحاđا و توزيعهــا علــى المعمــرين ، كمــا فرضــت ضــرائب كبــيرة و دائمــة علــى الفلاحــين و التجــار 

زد 1"ماهير في حالة دائمة الانحطاط على كل المستويات الأساسية للوجود الإنساني لإبقاء الج" والأهالي 
إلى ذلك توجه الإنتاج الزراعي بما يتلاءم و المصـالح الكـبرى للاسـتعمار الفرنسـي ، ونـتج عـن ذلـك فجـوة 

  .عميقة بين المعمرين أصحاب الثروة والأهالي الخماسين الذين احذ الفقر منهم كل مأخذ 

ــة فقــد عمــل المســتعمر علــى تضــييق الخنــاق علــى دور التعلــيم و الكتاتيــب و       ــة الثقافي أمــا مــن الناحي
معاهد للثقافة " حاول القضاء على مختلف المراكز الثقافية و العربية و الإسلامية و تحول العديد منها إلى 

ي هدمتـه بــدعوى إعــادة الفرنسـية ، و مراكــز للتبشـير وثكنــات للجـيش ، و ســكنات للمسـتوطنين و البــاق
  2".تخطيط المدن الجزائرية و بنائها بطرق عمرانية عصرية 

ــة باللغــة       هــذه بعــض الظــروف الــتي ولــدت جــيلا بــر والى عــالم الوجــود بأعمــال روائيــة جزائريــة مكتوب
  .الفرنسية ، صورت مآسي اĐتمع الجزائري الذي مورست عليه أقصى درجات القهر والحرمان 

رشـيد زنـاتي ، كاتـب ياسـين ، : " ومن رواد الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي نـذكر بعضـا مـنهم       
و القائمـة تطـول ، ... " مالك حداد ، مولود فرعون ، عمروش الطاوس ، جميلة دباش ، مولـود معمـري 
لارتقــاء بالروايــة الجزائريــة لقــد كــان لكــل هــؤلاء وغــيرهم ممــن لم يســعنا اĐــال لــذكرهم الفضــل الكبــير في ا

المكتوبة باللغة الفرنسية حتى ذاع صيتها إلى العالمية وترجمـت العديـد مـن الروايـات الجزائريـة إلى العديـد مـن  
  .لغات العالم 

  

  

  

  أنــواع الـروايـة: 
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كثيرا ما نسمع القراء يقولون بعد الانتهـاء مـن قـراءة الروايـة الـتي يقرؤوĔـا أĔـا روايـة عاطفيـة أو غراميـة       
أو روايـــة اجتماعيـــة أو سياســـية أو روايـــة رمزيـــة ، والحـــق أن معظـــم هـــذه التصـــنيفات إن لم  يكـــن كلهـــا ، 

ت و قـد شــبه بعضـهم الروايـة بكــرة تصـنيفات صـحيحة ، فالروايـة باعتبارهــا نثـرا تحمـل جــل هـذه التصـنيفا
حمراء موضوعة إلى جانب الضوء ، فمن أي جهة نظـرت إليهـا كـان السـطح الـذي أثـراه هـو الاحمـرار ، و 

  :على غرار الأجناس الأدبية الأخرى للرواية أنواع ، وهذه الأنواع هي 
  
  :الروايـة التاريخية  -/  1

ا ضمن أنواع هذا الجنس الأدبي ، وكان ظهورهـا متزامنـا وهي أهم نوع روائي إذا احتلت موقعا مهم      
مــع البــدايات الأولي لظهــور الروايــة ، وēــتم الروايــة التاريخيــة بتســجيل الأحــداث الفعليــة للتــاريخ ، ولــذلك 

ــة لهــذه الروايــة تســتمد كلهــا مــن الماضــي أي أĔــا ēــتم بمــا وقــع في  1.فــان الواقــع و الشخصــيات و الخلفي
و تحـاول اسـترجاعه واسـتذكاره ومـن ثمـة تخليـده ، و الروايـة التاريخيـة  -مآثر وبطـولات حروب و  -الماضي 

الذي اهـتم كثـيرا بـالبطولات ، وهـذا مـا أشـار إليـه " ولتر سكوت " أول ما ظهرت عند الغرب كانت مع 
ــه عــن " ميغــرون "  ألــف العصــور ووعاهــا في ذهنــه ، : " حيــث قــال " ولــتر ســكوت " مــن خــلال حديث

   2".قصص الزعامة و البطولة ، وكل ما يتصل بالفرسان الشجعان نظرية ēزه  وكانت
و الرواية التاريخية تختلف عن التاريخ ، لأĔا تبعث في النفس صورا ومشاعر غير التي يبعثها الوصف       

د ، وتثـير التاريخي الخالص ، كما أĔـا تصـور حيـاة الفـرد بطريقـة تجعـل النـاس شـغوفين بتتبـع سـيرة هـذا الفـر 
لذة القارئ بالصراع ، والأزمات والأحداث ، وتشوقك إلى معرفة Ĕاية أبطالها ، أمـا التـاريخ فـيقص حيـاة 

، و تختلـف الروايـة التاريخيـة عـن التـاريخ أيضـا 3الجماعات ولا مجال فيـه للقلـق لان الحقـائق تكـون معروفـة 
تخيل đدف بث الحياة في الهياكـل التاريخيـة باعتمادها الترتيب و الإضافة والحذف وتحليل الشخوص و ال

لتبدو للقـارئ وكأĔـا حاضـر يعيشـه الـراوي ، عكـس كاتـب التـاريخ الـذي لـيس باسـتطاعته إضـافة عناصـر 
  4.تجعله يتغير و يختلف عما هو معروف ، و يمكن أن يشوهه đذه الإضافات

يخيــة ، قــد تم تـدوينها في الســابق ومــن أمثلــة و الروايـة التاريخيــة لا بــد أن تسـتند لحــوادث لهــا قيمـة تار       
عــن الحجــاج بــن يوســف الثقفــي أو عــن العباســة أخــت " جــورجي زيــدان " الروايــة التاريخيــة نكــر مــا كتبــه 
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الرشيد ، أو المماليك أو فتاة غسان ، و يعد جـورجي زيـدان رائـد الروايـة التاريخيـة العربيـة بامتيـاز ، ونـذكر 
عن سقوط " عبد السلام العجيلي " و ما كتبه " علي احمد با كثير " لكاتبها  "و إ سلاماه " أيضا رواية 

ــة القنطــرة " الأنــدلس في روايتــه  ـــ " فــارس مدين ــر نــذكر كتــاب الأمــير ل ، و " واســيني الأعــرج " و في الجزائ
الكثـير  بفض روايات الروائية و اĐاهـدة زهـور ونيسـي ، و قـد لقـي هـذا النـوع مـن الروايـة رواجـا كبـيرا لان

من الكّتاب يتحدثون فيه عن التاريخ و ذكر المآثر ، و البطولات ، وما حدث في بلـداĔم ، إذ وجـد فيـه 
  . منبعا مهما لكتاباēم الروائية 

  :الروايـة الاجتماعية  -/  2
صـادي و تـدرس الوضـع الاقت" تتناول الرواية الاجتماعية الواقع من زاوية الحياة اليوميـة الاجتماعيـة ،      

ــــى الســــلوك الإنســــاني  ،  كمــــا تعــــالج أيضــــا بعــــض المواضــــيع  1"الاجتمــــاعي في فــــترة و مكــــان معــــين عل
ومـن أهـم ... الاجتماعية كالعنصرية و الفقـر و الظلـم و التعسـف ، و قضـايا الـزواج والطـلاق ، الحرمـان 

للروائـي " الـزمن العصـيب " ية ، و روا" كينغرلي "لـ" الخميرة " هذه الروايات في الأدب الغربي نذكر رواية 
، غير أن ارتباط بعـض " أرنست هيمنغوري " للكاتب الأمريكي "العجوز و البحر " و رواية " لديكنز " 

، و مـن نمـاذج الروايـة الاجتماعيـة 2هذه الروايات بقضايا اجتماعية آنية يجعلها تفقد جـدēا بمـرور الوقـت 
و روايـة " القاهرة الجديـدة ، زقـاق المـدن ، بدايـة وĔايـة " واياته في ر " نجيب محفوظ " في أدبنا العربي نذر 

الـتي " زينـب" و روايـة " عبد الحميد بن هدوقـة "لـ" Ĕاية الأمس " و " مؤنس الرزاز " لكاتبها " عسل " 
" ل " دعـاء الكـروان " ، و روايـة " محمـد حسـن هيكـل "تعد أول رواية عربية مستوفية الشروط الروائية  لــ

  .حسين طه
و خلاصة القول أن الروايـة الاجتماعيـة ، هـي الـتي تصـف اĐتمـع و تصـور عـادات وتقاليـد أهلـه و       

  3.أعمالهم و أخلاقهم و علاقتهم ببغضهم البعض في ظروفهم الاجتماعية ، وبيئتهم بطابعها الخاص
  :الروايـة الـرمزية  -/  3

و لهـذا التعبــير أكثـر مــن معـنى فقــد تكــون " لروايــة الرمزيــة ا" هنـاك نــوع مـن الروايــة يطلـق عليــه اسـم       
" الروايــة رمزيــة مــن حيــث المؤلــف بحيــث لا يبــث أفكــاره ، و رســائله فيهــا مباشــرة ، بــل عــن طريــق الرمــز ،

ـــة " الخـــزان  ــــ" غســـان كنفـــاني"في رواي ـــع فلســـطين بعـــد ســـنة " رجـــال في الشـــمس "المســـماة ب يرمـــز إلى واق
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ما " في رواية " الساعة "يرمز للقيادات التقليدية المتخاذلة ، و أن " ا الخيزران أب" ، وان السائق  1984
  1.رمز للزمن المثقل بالمعاناة " تبقى لكم 

و قـــد تكـــون الرمزيـــة في الروايـــة علـــى شـــكل رمـــز يخـــالف مـــا هـــو موجـــود في الواقـــع و الحيـــاة اليوميـــة و    
يرمــز عــادة إلى "الأســد " ز لأشــخاص معينـين مثــل والمـألوف ، وهنــاك مــن يوظــف الحيوانـات و لكنهــا ترمــ

  .الحاكم السياسي المتجر و الظالم 
  : الروايـة البوليسية  -/  4

و هــي الــتي تــدور حــول مشــكلة معقــدة ، و غالبــا مــا تكــون جريمــة قتــل غامضــة ، والــتي لا بــد مــن       
و بديهــة مـن اجــل القيـام بــذلك ، وجـود حـل لهــا في النهايـة ، و إزالــة الغمـوض ، و الــتي تحتـاج إلى ذكـاء 

قصــة تــدور أحــداثها في أجــواء قاتمــة بالغــة التعقيــد و الســرية تحــدث فيهــا " وقــد عرفهــا محمــود قاســم بأĔــا 
جرائم غير كاملة ، لان هنـاك شخصـا يسـعى إلى كشـفها و حـل ألغازهـا المعقـدة ، فقـد تتـوالى الجـرائم ممـا 

اغلب الأحيان إلى وضع العديـد مـن الشـبهات حـول يستدعي الكشف عن الفاعل و يسعى الكاتب في 
شخصيات قريبة من الجريمة لدرجة يتصور معها القارئ أن كل واحد منها هـو الأقـرب للقيـام đـذه الجريمـة 
ـــد تمامـــا عـــن كـــل الشـــبهات و انـــه لم يكـــن ســـوى إحـــدى  ، لكـــن شـــيئا فشـــيئا ينكشـــف أن الفاعـــل بعي

   2.لإثارة و الدهشة التي تقع في نفسية القارئ الشخصيات الثانوية ، و ذلك لزيادة عامل ا
و قد كان هذا النوع من الرواية يستوي الكثيرين ما دفـع إلى تحويلهـا إلى أفـلام سـينمائية لمـا فيـه مـن إثـارة  

أول مـن كتــب الروايـة البوليســية " أدغـار ألان بــو " و تشـويق ، ويجمــع النقـاد علــى أن الكاتـب الأمريكــي 
،  3" 1841كتبهـا سـنة "مـورغ  جريمـة شـارع" بشكلها المعروف حاليا ، هذه الرواية كانت تخت عنـوان 

و شروط الرواية البوليسية هي الإثارة و التشويق ، كما تساعد على تنمية الذكاء و هذا ما أكدته الروائية 
أن الروايــة البوليســية هــي فــن يســاعد علــى تنميــة الــذكاء و تطــوير : " بقولهــا " أجاثــا كريســتي " الانجليزيــة 

  4."المقدرة على التفكير و التخمين 
أمــا عنــد العــرب فــان هــذا النــوع مــن الروايــة لم يلــق إقبــالا كبــير مــن طــرف الكّتــاب ، بســبب غــزو        

الروايات البوليسية الغربية للسوق المحلية و اهتمام الناس đا ، و بالتالي لم يبقى اĐـال لهـؤلاء لمنافسـة هـذه 
  ".مد كامل حسن مح" الروايات ، إلا بعض المحاولات القليلة و المحتشمة ، مثل 
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  :الروايـة العلمية  -/  5

تطلـق الروايـة العليمـة علـى ذلـك النـوع الروائــي الـذي يتخـذ مـن اكتشـافات العلـم الحـديث و الاختراعــات 
مضمونا له ، و أن كانت العلاقة بين الأدب و العلـم في الروايـة العلميـة تبـدو كمـا لـه بـدت مصـطنعة إلى 

الــذي يمارســه التطــور العلمــي في الأشــكال الأدبيــة ، فــلا يكــف أن يصــف حــد مــا ، إلا أĔــا تؤكــد التــأثير 
الروائي مضمونه العلمي أو التكنولوجي في قالب روائي لكي تصبح روايته علمية ، بل يتحتم عليه عنصر 
العضوية بين المضمون والشكل الكتابي بحيث يصبح العنصران شيئا واحدا ، و قـد تكـون البدايـة الحقيقيـة 

ــة و )  1905 – 1827(جــول فــيرن " العلميــة الناضــجة في روايــات كــل مــن الكاتــب الفرنســي  للرواي
  1). 1946 – 1866" ( ويلز " الروائي الانجليزي 

و الذين حاولوا إدماج العلم في الأدب عن طريق الروايـة العلميـة الـتي تصـور احـدث انجـازات التكنولوجيـة 
مــن أوائــل الـذين ارســوا دعــائم الروايــة " قــيرن ويلـز " يعــد  و أخـر مــا توصــل إليـه البحــث العلمــي ، و đـذا

، و الـتي يتحـدث فيهـا 2" أول رجـل علـى سـطح    القمـر " كانـت موسـومة بــ" ويلـز " العلمية ، فرواية  
عـن هــذا الانجــاز الكبــير الـذي حققــه البحــث التكنولــوجي مــن وسـائل و اكتشــافات بوصــوله علــى ســطح 

العلم والأدب في الرواية العلمية لا تبلور جدلية الإنسان والآلة ، و القائمة  القمر ، لكن تظل العلاقة بين
على التأثير و التأثر ، فالشخصيات في هذه الروايـة ليسـت إلا مجـرد أدوات لتنفيـذ البرنـامج العلمـي شـأĔا 

حـه ، و شأن الآلات ، لان ما يهم الكاتب هـو إبـراز التقـدم العلمـي لا حيـاة الإنسـان وصـراعه ، و طمو 
  .أماله و مخاوفه اتجاه هذه الآلات ، و بالتالي فانه يمر مرورا عابرا على هذا الأمر 

ــه العاطفــة و لغــة الاحاســيس لطبيعــة المواضــيع الــتي         ــة العلميــة تعبيرهــا علمــي بحــت تنعــدم في فالرواي
إميـل زولا " وائي الفرنسـي لكن المفهوم الفكري الشامل للرواية العلمية تمثل في انجازات الر "يتحدث عنها 

،  وهناك شرط لا بدمن توفره في  3، الذي أسهم في إبداع نظرية الرواية العلمية ) 1902 – 1840" (
ـــة و اطـــلاع واســـع đـــذا اĐـــال ، أي التقـــدم العلمـــي و  ـــة و هـــوان يكـــون علـــى دراي كاتـــب الروايـــة العلمي

من الروايـة فكـان في الماضـي التسـلية والترفيـه  التكنولوجي ، و مدرك لأسراره ، و أما عن غرض هذا النوع
، ثم تحول إلى محاولة للتنسيق بين العلم و الأدب لإيجاد نظريـة إنسـانية متكاملـة تجـاه الكـون الـذي يعـيش 

  .4"فيه الإنسان
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  :الروايـة الغرائبية  -/ 6
ــة ،   ــاة اليومي ــة يعــترف الكاتــب و يبتعــد عــن محاكــاة الواقــع ، و مــا يوجــد في الحي في هــذا النــوع مــن الرواي

فيتجاوز بذلك قوانين الواقع إلى قوانين الفن الخيالي ، كأن يجمع في الرواية بين شخصيات حقيقيـة واقعيـة 
وقــد يتخطــى " الخ .. و الأســاطير لهــا وجــود في الواقــع ، و أخــرى مــن عــوالم مختلفــة كــالطير ، و الجــان ، 

  .1"بحوادثها المرورية قواعد الزمان والمكان و إمكانيات الفضاء كما يبعد الحبكة عن كل ما هو منطقي 
، و يميـل بعـض القـراء لهـذا " مؤنس الرزاز "رواية سلطان النوم ، زرقاء اليمامة لـ: " ومن الروايات الغرائبية 

ها على الغريب والخيال هما اللذان يجعلان القارئ يستوي فن الرواية الغرائبية النوع من الروايات لان احتوائ
.  
  :الروايـة البانورامية  -/  7

وهـي روايـة ذات حبكــة هزليـة ، ضــعيفة ومفككـة ، لا تركــز علـى حجــر زاويـة واحــدة و الأحـداث تعتمــد 
في تسلســلها علــى عامــل الصــدفة ، ومــزاج الكاتــب الشخصــي ، وغالبــا مــا تــأتي في النهايــة مفتعلــة لان 

ســي ، الروائــي يعجــز عــن وضــع الخاتمــة الطبيعيــة لأن الأحــداث تكــون قــد صــرفته بعيــدا عــن الخــط الأسا
ولـــذلك يضـــطر إلى قطعهـــا بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال ، لأنـــه فقـــد ســـيطرته الدراميـــة علـــى الشخصـــيات 

، و لذلك غالبا مـا تشـد انتبـاه القـارئ 2المتعددة التي تمثل نفسها بقدر تمثيلها لظواهر اجتماعية و طبيعية 
  .و تثير عواطفه 

  :  روايـة السيرة الذاتية  -/  8
ذلك القالب الفني الذي يزاوج فيه الكاتـب في عـرض أحـداث حياتـه : " الذاتية  يقصد برواية السيرة     

الواقعية ، في شكل روائي يعتمد على السرد و التصـوير و إيجـاد الـترابط والاتسـاق بـين الأحـداث الفنيـة ، 
تجسـيد و اللجوء إلى الحوار في ) الحقيقية ( واستخدام الخيال استخداما محدودا في تجسيد هذه الأحداث 

المواقف ، و الكشف عن أبعاد شخصيته و تحقيق المتعة الجمالية في عمله الأدبي ، ناهيك عـن اسـتخدام 
اللغة ذات الطابع التصويري الإيحائي الذي يساعد على تجسيد الأحداث و تصويرها ، مع حسن صياغة 

  . 3الأسلوب جملا وعبارات 
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ــة بأĔــا      ــة لكتابــة ســيرهم لجــو :" وهنــاك مــن عــرف الســيرة الذاتي ء بعــض كّتــاب الروايــة إلى جــنس الرواي
الذاتية ، أو لكتابة سيرة شخص آخر هو بطل الرواية ، و راويها ، الذي يسرد الحكاية و يروي الحـوادث 

".1  
الترجمـــة الذاتيـــة الفنيـــة هـــي الـــتي يصـــوغها :" بقولـــه " يحـــي إبـــراهيم عبـــد الـــدايم " و يعرفهـــا الـــدكتور     

وفي أسـلوب أدبي ... ة مترابطة علـى أسـاس  مـن الوحـدة و الاتسـاق في البنـاء و الـروح لصاحبها في صور 
قــادر علــى أن ينقــل إلينــا محتــوى وافيــا كافيــا عــن تاريخــه الشخصــي علــى نحــو مــوجز ، حافــل بالتجــارب و 
الخـــبرات المنوعـــة والخصـــبة ، و هـــذا  الأســـلوب يقـــوم علـــى جمـــال العـــرض ، وحســـن التقســـيم و عذوبـــة 

  2."ات و حلاوة النص الأدبي العبار 
التراجم هي ذلك النوع من الأنـواع الأدبيـة الـذي يتنـاول :" بقوله " محمد عبد الغني حسن " و يعرفها    

تعريف يطول أو يقصـر ، ويتعمـق أو يبـدو علـى السـطح تبعـا لحالـة العصـر الـذي  ... للتعريف بحياة رجل 
ــه الترجمــة و تبعــا لثقافــة المــترجم ، و  ــه علــى رســم صــور كليــة واضــحة ، ودقيقــة مــن كتبــت في مــدى قدرت
  3."مجموع المعارف و المعلومات التي تجمعت لديه 

هـذا النـوع يقـوم علـى وحـدة الحيـاة لا علـى وحـدة الحادثـة أو " :" محمد يوسف نجـم " و عند الدكتور    
  4."وحدة التأثير 

الذي يسجل بصـورة واعيـة و ) الروائي ( المؤلف  :"و في دائرة المعارف البريطانية ، السيرة الذاتية هي     
بصيغة فنية الحدث ، و يعيد للحياة الدرامية ، لان موضوعها الحياة ، وفرع الأدب يحتوي على تقرير عن  

  5."حياة أشخاص و هي صيغة أدبية قديمة 
ه الخـاص ، سردا شعاري نثري يقوم به شخص واقعي عـن وجـود:" بقوله " فيليب لوجون "و يعرفها      

عمــل :" بأĔــا " فــابيرو " ، و بعرفهــا 6"و بــذلك عنــدما يركــز علــى حياتــه الفرديــة و علــى تــاريخ شخصــه 
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أدبي و بأن  هذا العمل قد يكون رواية ، أو قصيدة ، أو مقالة فلسفية يعـرض الكاتـب فيهـا أفكـاره ، أو 
  .1"يصور إحساسه بشكل ضمني أو صريح 

جــاوز و لا تتعــارض ، لتجتمــع علــى أن الســيرة الذاتيــة عمــل أدبي مــن كــل هــذه التعريفــات تتلاقــى و تت
  .تأليف صاحب هذه السيرة ، يعرض سيرة حياته في إطار عصره ربما يطول أو يقصر 

  :الروايـة الدرامـية  -/  9

ـــدفق الطبيعـــي      ـــى التسلســـل المنطقـــي و الت ـــة علـــى خـــط أساســـي واحـــد يعتمـــد عل ـــة الدرامي تركـــز الرواي
من أول موقف في الرواية تنكشف فيه طبائع الشخصيات و تفكيرها و سلوكها الـذي يجـب  "للأحداث 

ألا يتغير إلا بناءا على احتكاك فعلي و حاسم ، وليس لجـرد التـدخل الشخصـي للكاتـب ، وهـذا واضـح 
، حيـث لا يحـدث أي تطـور في الشخصـيات إلا عـن " جـين أوسـتن " لـ" الكبرياء و التعصب " في رواية 

ق احتكاكهــا مــع الشخصــيات الأخــرى داخــل مواقــف محكمــة التصــور ، لــذلك يصــعب الفصــل بــين طريــ
  2."الشخصية و الموقف 

  : الروايـة الحداثية  -/  10

وممــا لاشــك فيــه ، ولا ريــب أن المــدى الواســع أمــام القــارئ ليصــنف الروايــة علــى النحــو الــذي يظنــه       
ة ، فقد يصـنف الروايـة بأĔـا تقليديـة إذ أحـس بـأن الطـرق المتبعـة ملائما للمحتوى ، أو مناسبا للبنية الفني

في البناء قديمة ، لا جدة فيها ولا طرافة ، و قد يصفها برواية الحداثة أو رواية الحساسية الجديدة أو روايـة 
ما بعد الحداثة ، إذ هو رأى فيها إشكالا من التجديد تصل حـد التطـرف و روايـة مـا بعـد الحداثـة ضـرب 

لتمييزهـا  post modernismالفن نشأ في الأدب الغربي في ستينيات القرن الماضي ، و سميـت  من
شـتاينك ، وليـام فــولكنر ، جـيمس جـويس ، جوزيــف  " عـن روايـة الحداثـة ، علــى نحـو مـا نجــد في أعمـال 

أنـت منـذ " و غيرهم ، من زوايا هذه الرواية اعتمادهـا علـى السـرد المتشـظي مثلمـا نلاحـظ روايـة "كونراد 
ة المفككــة ، وعلــى اخــتلاط ، و علــى الــزمن المتكســر ، وعلــى الحبكــ3" تيســير ســيول "لصــاحبها " اليـوم 

ــالراوي المشــارك إلى جانــب الفجــوات الكبــيرة الــتي تتخلــل النســيج الســردي ممــا يــؤدي إلى  ــراوي العلــيم ب ال
التماسك واĔماك القارئ في ملء الفراغ علاوة على ذلك ما فيها مـن تجنـب للتتـابع الـزمني ، و التعـويض 

  .عن ذلك بأسلوب المراوحة في الزمن 
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صـانيف اĐـاورة للروايــة الحداثيـة ومـا بعــد الحداثيـة مـا يعــرف بالروايـة التجريبيـة في الأدب شــعره ومـن الت    
ونثــره شــيء معــروف وهــو البحــث عــن أســاليب جديــدة ، يتجــاوز فيهــا الكاتــب الأشــكال الســائدة إلى 

حظــه في اخـتراع أشـكال جديــدة ، أو التوليـف بــين الأشـكال القديمــة و الأشـكال المســتحدثة  ، وهـذا نلا
الـتي نســج "الـرزاز "لـــ" إحيــاء في البحـر الميـت " أمثلـة كثـيرة في الروايـة العربيــة منهـا علـى ســيبل المثـال روايـة 

فيهـــا علـــى منـــوال التجريـــب باســـتخدام تقنيـــات القطـــع و الاســـترجاع و التـــداعي الحـــر الطليـــق و تقنيـــات 
ــراه يتكــرر لديــه في  ، و التجريــب 1"في ناطحــات الســراب متاهــة الأعــراب "الكــوابيس ، وغــير ذلــك ممــا ن

يتجلى في جمع الكفاح بين نصوص قديمة و أخـرى حديثـة فيمـا يعـرف بالتنـاص ، و ذلـك شـيء نجـده في 
" سـطح المدينـة " و " سـفر البنيـان " و روايـة " الزيتي بركات "ولا سيما " جمال ألغيطاني " بعض روايات 

علــى النحــو " المحاكــاة الســاخرة "اســتخدام مــا يســمى بـــ و ثمــة طريقــة في التجريــب يعمــد فيهــا الكاتــب إلى
  ".  ميسلون الهادي "الذي نجده عند 

  :الروايـة النسوية ، النسائية  -/  11

ليسـت الروايـة النسـوية إلا نوعـا مـن أنـواع الروايـة الـتي سـبق وان اشـرنا إليهـا ، ويـتم التركيـز في الروايــة       
لا تختلــف عــن الروايــات الأخــرى مــن ناحيــة الشــكل ، فهــي  النســوية علــى مســائل تخــص المــرأة ، و هــي

شبيهة بالأنواع الأخرى ، لكن تختلف من حيث الموضوع ، فهي تركز علـى المـرأة بالدرجـة الأولى ربمـا لان  
كاتبتهـــا امـــرأة ، ولا يشـــترط فيهـــا أن تكتبهـــا امـــرأة لكـــي نقـــول عنهـــا نســـويه ، بـــل يمكـــن أن يقـــوم رجـــل 

Ĕا نسويه مـن خـلال العنـوان والمضـمون ،وهنـاك شـروط لا بـد مـن توفرهـا في الروايـة بكتابتها لكن نعرفها أ
  :النسوية ، وعلى الكاتب أو الكاتبة الالتزام đا ، ومت بين هذه الشروط 

أن تكون المرأة أو العنصر النسوي هـو الطـاغي علـى الروايـة و أحـداثها بمعـنى التحيـز للمـرأة علـى  -
 .حساب الرجل 

 .نزيهة للمرأة على وفق الدور الذي تنهض به في الحياة اليومية تقديم صورة  -
 .نبذ الصورة النمطية للمرأة و هي اهتمامها بالأشياء التافهة والعبثية ، و كل ما هو عاطفي  -
 . محاولة تغيير واقع المرأة ، وإعطائها الحرية في إبداء رغبتها في التغيير وحقها في المطالبة بحقوقها -
ة الفرصة لفرض وجودها ، و إبراز مواهبها وقدراēا ، وبالتالي القيام بالدور المنـوط đـا إعطاء المرأ -

 .في اĐتمع 
 و هذا النوع من الرواية وهو الرواية النسوية أو النسائية هو موضوع بحثنا فيما يأتي من خطوات قادمة     
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  : تمهيد 

تستوقف المتتبع لتاريخ الكتابة النسوية حول تجربة الكتابة الأنثوية الجزائرية ، وما طال هذه التجربة       
، حيث أتت اللغة إلى المرأة بعد أن سيطر .. من تغييرات سواءا على مستوى الشكل أو البنية أو الوعي 

ازي في الخطاب التعبيري ، و لم تكن الرجل على كل الإمكانات اللغوية ، وقرر ما هو حقيقي وما هو مج
المرأة في هذا التكوين سوى مجاز رمزي أو مخيال ذهني يكتبه الرجل وينسجه حسب دواعيه الحياتية ، 

فالرجل اخذ الكتابة ولم يترك للمرأة سوى الحكي ، فأصبحت المرأة بذلك مجرد مادة لغوية يقرر الرجل 
  .جعلها فحوى الخطاب الأدبي إبعادها عن العمل الأدبي أو استحضارها و

و بعد عمر مديد من الحكي و الاقتصار على متعة الحكي وحدها تدخل المرأة معترك الحبر و عالم       
الكتابة  و ممارسة الخطاب المكتوب ، و هذا ما يجعلنا أمام نقلة نوعية في مسالة جديدة تتعلق بالكتابة 

نها و المفصح عن حقيقتها و صفاēا ، كما فعل على مدى الأنثوية ، إذ لم يعد الرجل هو المتكلم ع
قرون متوالية ، ولكن المرأة صارت تتكلم وتفصح و تشهر عن إفصاحها هذا بواسطة القلم الذي ظل 

مذكرا وأداة ذكورية ، فالمرأة حاولت أن ترقى بنفسها من موضوع لغوي إلى ذات فاعلة تعرف كيف 
اللغة من فحولة متحكمة إلى خطاب بياني يجد فيه الضمير تفصح عن نفسها ، وكيف تدير سياق 

المؤنث فضاء للتحرك مع التعبير المقصود ، حيث كانت ذات الأنثى مغيبة في واقع الحياة الثقافية المعاصرة 
، في عالم لا يتقن إلا التهميش و الإقصاء ، ولا يجيد غير خلق آليات التفكيك و التمزيق ، لذا ما كان 

ة إلا أن تسعى جاهدة للتعبير عن ذاēا و مقاومة التهميش و التمييز وتصرخ بأعلى صوēا أن على المرأ
و المؤتمر الثاني  1991لا بين رجل وامرأة ، ومن هذا المنطلق تم عقد أول مؤتمر للنساء في بيروت سنة 

  . 1992سنة 

هنية و الحقوق و لا زالت حيث دعت هذه المؤتمرات إلى المساواة بين الجنسين في الوظائف الم     
الأقلام الأنثوية تدعو إلى التحرر و تؤكد نفس النداء في زمننا الحالي ، و ذلك ما نجده جليا في كتابات 

و هذين  "  ... أحلام مستغانمي " " زهور ونيسي " و " الفضيلة الفاروق " و " زينب الأعوج "
ذاكرة ( تابة المستحيل ، حيث نجدها تقول في روايتها الأخيرتين هما محل دراستنا فالكتابة عند أحلام  ك
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الدين ، ( سلاما أيها المثلث المستحيل أيتها المدينة التي تعيش مغلقة وسط ثالوثها المحرم ) :" الجسد 
  ) ".الجنس ، السياسة 

برنامج ( : و رغم تحقيق المرأة الجزائرية لبعض مطالبها من خلال القوانين التي أكد عليها كل من       
على مساواة المرأة مع الرجل ، إلا أن هذه المساواة لم تحقق كاملة حيث ) طرابلس ، و ميثاق الجزائر 

ظلت المرأة وسيلة للمتعة قبل كل شيء ، وبقيت المرأة مخلوقا قاصرا رغم الثقافة و التعليم لا شيء إلا 
لجزائر ، تعد المرأة فيه متحررة مقارنة ببعض فصفة الأنوثة تشكل قيدا للمرأة في بلد مثل ا. لكوĔا امرأة 

الدول العربية الأخرى ، وعلى ذلك فان وجود تعريف للأدب النسائي يعد مخاطرة ، ولا يعني هذا أن 
نولي وجهنا عن مسالة وضع الأدب النسائي و مرجعيته ، ومن ثم فان العديد من الناقدات اللائي 

ذكوري ، أي / ؤية اĐتمع للمرأة التي تعتمد تفويض أنثوي تعرضن للتعريف ينطلقن من التوافق مع ر 
خلخلة الفكر السائد و المسيطر و لعل ما يعزز هذا الموقف كون المرأة تعيش حياة فكرية و انفعالية 

  .متميزة عن تلك التي يعيشها الرجل بوصفه ذكرا داخل مجتمع يتأسس على مركزية الذكورة 

يعد مصطلحا شديد العمومية و شديد " الأدب النسوي " مصطلح ترى أن " خالدة سعيد "فـ     
الغموض و هو من التسميات الكثيرة التي تشيع بلا تدقيق ، وإذا كانت عملية التسمية ترمي إلى أساسا 

إلى التعريف و التصنيف وربما إلى التقويم ، فان هذه التسمية تتضمن حكما بالتهميش مقابل مركزية 
  .ة الأدب الذكوري ، أو ذلك المقابل لما يراد تسميته بالأدب النسوي مفترضة ، هي مركزي

مفهوم " و قد شاع مصطلح الكتابة الأنثوية في الحياة الثقافية العربية و تمخضت عنه مناقشات حول     
وهذا ما أدى إلى وجود فريقين من النقاد . و هل هناك كتابة نسوية و أخرى ذكورية ؟ " الكتابة النسوية 

مؤيدين ومعارضين ، و الحقيقة أن القضية حينما أثيرت في أوساطنا الثقافية لم تأخذ الاتجاه الصحيح ، 
أĔا لم تحظى باهتمام نقدي ، يقوم بتأصيل المصطلح في الثقافة العربية ، مما أدي إلى وجود عوائق جمة 

ظنت " أدب نسائي " أحاطت بالمصطلح ، فجل الكاتبات ينزعجن تماما من وصف إبداعهن بأنه 
تحمل دلالات التعصب للنساء على " نسوي " منهن انه أدب يحمل هموم و عالم المرأة الضيق ، فكلمة 

يبقى دائما مرتبطا بدلالات المفهوم الحريمي " نسائي " الرجال ، وهنا تكمن الإشكالية ، فمصطلح 
  .الإحتقاري ، وهذا ما دفع الكاتبات إلى النفور منه 
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لمقدمة بمثابة نبذة تضع المتلقي في جو الأدب النسوي و تجعله على معرفة و لو قليلة بمفهوم و هذه ا     
إشكال هذا الأدب ، و من خلال ما سيأتي في هذا الفصل سنتناول الأدب النسوي الجزائري على وجه 

ورها و تأخرها الخصوص ومن ثم نلقي نظرة على نشأة الرواية النسوية الجزائرية و ما هي ابرز أسباب ظه
، و بعد ذلك نتطرق إلى الإشكال الذي أثاره الأدب النسوي في الساحة الأدبية بصفة عامة ، و محاولة 

إيجاد ملامح لهذا الأدب النسوي حديث الولادة في أدبنا العربي إذا ما قورن بنظيره الرجالي ، ثم نحاول 
اص و في Ĕاية هذا الفصل النظري و  وضع مفهوم لهذا الأدب من خلال تعريفات لبعض أهل الاختص

  .كنقطة أخيرة نتطرق إلى ما يعرف بنقد الكتابة النسوية 
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 :نشأة الرواية النسوية الجزائرية  -1-1

إن التطرق إلى موضوع الأدب النسوي الجزائري يقودنا تلقائيا إلى التطرق إلى صاحبة هذا الأدب ،      
وهي المرأة ، ومن المؤكد ا نادđا كان انعكاسا لوضعها بصورة مباشرة ، فالمرأة كانت تعيش حياة بعيدة 

التي كانت تعيشها داخل الأسرة و  عن الحياة الاجتماعية العامة و الثقافية و السياسية ، كما أن الظروف
في اĐتمع كانت تنظر لها بنظرة الدونية ، و قد فرضت عليها حصارا و عزلة تامة في ظل العادات 

والتقاليد ، زادها طوق الاحتلال الفرنسي الذي لف البلاد في دائرة التخلف و الجهل طالت كل الشعب 
فهو أول من أولى اهتماما للمرأة " بد الحميد بن باديس الشيخ ع" الجزائري و ليس المرأة فقط ، و كان 

و شؤوĔا ، وفتح إمامها أقساما خاصة لتعليم البنات في مدرسة التربية والتعليم بمدينة قسن طينة ، و في  
كل مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على مستوى التراب الوطني ، كدار الحديث بتلمسان ، و 

بوهران ، و مدرسة التربية و التعليم بباتنة ، ومدرسة الشبيبة الإسلامية بالجزائر العاصمة مدرسة الفلاح 
".1  

ولكن موت الشيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس أعـاق المسـاعي و الجهـود في تنـوير المـرأة ، زد علـى ذلـك      
كانـت المـرأة أكثـرا " ة ظروف الاستعمار و اندلاع الحرب العالمية الثانيـة ، و القيـود و الضـغوطات الأسـري

تضــررا واشــد تخلفــا ، بســبب حرماĔــا مــن التعلــيم و وضــعها علــى هــامش الحيــاة العامــة ، و بســبب عنــترة 
الرجل ، و انحراف فهمه لقواعد الـدين الإسـلامي و قيمـه الحقيقيـة الـتي حـددت بوضـوح وظيفـة الرجـل و 

زائريـة علـة وجـه الخصـوص ، هـو الجهـل و الأميـة المرأة معا ، إن أكبر آفة أصابت المـرأة العربيـة عمومـا والج
اللذان فرضا عليها فرضا ، و حصرا وظيفتها في متعة الفراش ، و الإنجاب و التربية والطهـي و أدى ذلـك 

  2."إلى شل وظيفتها التربوية ، وتخلفها الفكري والذهني ، والى تدهور الأسرة ، و اĐتمع ككل 

إلى جنــب مـع أخيهــا الرجـل ، وأثبتــت وجودهـا بفعــل نضـالها ،و لكــن  و مـع ذلــك كانـت المــرأة جنبـا     
بعد الاستقلال عادت إلى وضعها السابق داخل اĐتمع ، فمـا أن انتزعـت الجزائـر اسـتقلالها حـتى عـادت 

حيــث صــار ينظــر إلــيهن تلــك النظــرة القديمــة الاســتعلانية ،و كــأن الســنين " النســاء إلى وضــعهن الســابق 

                                                             
 . 4، ص  2001،  1المرأة الجزائرية و حركة الإصلاح النسوية العربية ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ، ط  :يحي بو عزيز  - 1

 .4ص : المرجع السابق  - 2
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لا استثناء للقاعدة ونشازا في مأساة طويلة تبدأ منـذ مـا قبـل الاسـتعمار الفرنسـي لتسـتمر السبعة لم تكن ا
  1.عبر الزمن

" لقد  ظهر الأدب النسوي الجزائري متأخرا إذا ما قورن بمثيله في العالم العربي  ، حيث نجده متأخرا ،    
و مــن مواليــد الســبعينات ، عــدا و بصــورة أدق هــ. وهــذا مــا يجعلنــا نقــول أن هــذا الأدب وليــد الســتينات 

و كـان هنـاك " .. من يوميات مدرسة حـرة " لتطل علينا رواية  1979الرواية التي ظلت غائبة حتى عام 
  2." إلا أن رحيلها حال دون ذلك " زوليخة السعودي " مشروع رواية في أدب الراحلة 

، إلى  1969عـام "بروكـة بـو سـاحة م" للشـاعرة " بـراعم " أول ديوان شـعري طبـع ، كـان ديـوان         
لأحـلام مسـتغانمي "لــ 1976سـنة " الكتابة في لحظة عري " ، و  1972" على الأيام " جانب ديواني 

  " .زينب الأعوج "لـ" يا أنت من منا يكره الشمس " ، ثم ديوان " 

" الرصـيف النـائم " بعنوان " زهور ونيسي " أما في القصة ، فقد برزت أول مجموعة قصصية للمناضلة    
الــتي كــان لموضــوع  1974ســنة " علــى الشــاطئ الأخــر " ثم مجموعتهــا القصصــية الثانيــة .  1967ســنة 

زوليخـة " إلى جانـب . الثورة الوجه البارز فيها ، و هي السمة التي طبعت كل أعمالها وحتى الروائية منها 
العربيـة المعاصـرة في الجزائـر ، و خاصـة  مرحلـة متطـورة في القصـة" التي يمثل نتاجها القصصي " السعودي 

عرفــــت طريــــق النشــــر منــــذ بديــــة الســــتينات ، أي أĔــــا عرفــــت الكتابــــة قبــــل " زوليخــــة  " إذا علمنــــا أن  
لم تكن قصصها ناشـئة ، و لم تكـن مدّعيـة أو مقلـدة ، ولا غـرو في القـول " ، إذ  3" الاستقلال أو معه 

شـير إلى قصصـها احـد إلا بكلمـات قليلـة ، و لعـل مجلـة أن ها ولـدت قاصـة ، و رحلـت قاصـة دون أن ي
القصصــية و درēــا علــى " زوليخــة " آمــال قــد انتبهــت إليهــا ، و أقــرت منــذ عهــدها الأول معترفــة بموهبــة 

  . 1969سنة " من البطل " و ذلك اثر تقديمها لقصتها  4." الإبداع 

قصــتها  1972الــني نشــرت ســنة " نــير جميلــة ز " و مــن ابــرز الأصــوات الــتي تكتــب القصــة أيضــا        
  . 1977سنة " خب في القرية الوديعة " ، ثم " لن يطلع القمر " الأولى بعنوان 

                                                             
 . 31، ص  2003،  1ائر ، ط ة الجزائرية ، دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع ، عين مليلة ، الجز يالروا المرأة في: صالح مفقودة  - 1

 . 8، ص  1982الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، د ط ، : أحمد دوغان  - 2

 . 30ص  :المرجع السابق  -   3

 . 29ص  :المرجع السابق  -   4
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معروفـــة بالمســـتوى الـــذي يجعلهـــا حاضـــرة  –علـــى قلتهـــا  –لم تكـــن الأسمـــاء الـــتي تكتـــب الروايـــة أيضـــا    
ـــر ـــل العشـــرية الســـوداء ، باســـتثناء اللـــواتي كـــن خـــارج الجزائ ـــة قب فضـــية " ثم " أحـــلام مســـتغانمي :  وبفعالي

  .بالفرنسية " آسيا جبار " بالعربية و " الفاروق 

إن هول ما حصل في الجزائر بفعل عمليات القتل الواسعة النطاق التي طالت فئـات الشـعب الجزائـري     
لا سيما سكان القرى والمد اشر ، و رجال الأمن و المثقفين ، كمادة دسمة لكثـير مـن المبـدعات ، اللـواتي 

لغـوص إلى عمــق المحنــة ، لم يقفـن مكتوفــات الأيـدي إزاء مــا حصـل في الجزائــر ، فقــد حاولـت المبــدعات ا
  .وإدانة فعل القتل بكل الطرق من قبل الإرهاب و السلطة أيضا 

هذه الأزمة فجرت أصوات روائيـة شـابة ، بـرزت ناقـدة وبشـدة لهـذا الوضـع المأسـاوي ، و شـيئا فشـيئا     
 مــلأت أسماؤهــا صـــفحات الجرائــد و اĐـــلات ، و دور النشــر بإعمـــال أدبيــة عـــدة ،  و أصــبحت ظـــاهرة

وقــد ظهــرت جريئــة فيتنــاول مواضــيع جريئــة . شــدت إليهــا الانتبــاه و أثــارت  الأســئلة و اســتدعت التأمــل 
عدة ، تكتب عن هاجس الذات و اĐتمع و الـوطن و المثقـف و الإنسـانية و العدالـة ، تتنـوع أسـئلتها و 

  . نصوص روائية واعدة  تختلف ، تحاول في إصرار إثبات رؤاها و فرض خياراēا ، تراهن في تجربتها على 

أحــلام " و لعلنــا في هــذا البــاب نــذكر بعــض الأقــلام الــتي أضــحت تســجل حضــورها بقــوة علــى نحــو      
مستغانمي ، زهـور ونيسـي ، رشـيدة خـوارزم ، ربيعـة مـراح ، خديجـة نمـري ، فاطمـة العقـون ، سمـيرة قبلـي ، 

ســيبة موســاوي ، ســارة حيــدر ، عايـــدة ياسمينــة صــالح ، زهــرة ديــك ، شــهرزاد زاعــز ، عبــير شــهرزاد ، ح
  .و غيرها من الأسماء .. " خلدون ، فضيلة الفاروق 

  

  

  

  

  

  :  عوامل ظهور الأدب النسوي الجزائري - 2

سنحصي بعض الأسباب التي ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ظهور الأدب النسوي في     
  :و هي كالأتي ، الجزائر 
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شهدēا البلاد من خلال تحسن وضع المرأة و النهوض بتحريرها من خلال القفزة النوعية التي  -
فتح مجال التعليم و العمل أمامها و خروجها بذلك من فضاء البيت المغلق عن كل شيء إلى الحياة 
العامة ، حيث أصبحت تزاحم الرجل في ميادين شتى ثقافية ، و فكرية ، و اجتماعية ، و سياسية ، 

 .ز دورها و حضورها بفعالية ومن شان ذلك تعزي

تطور اĐتمع ونمو الوعي لديه ، ما أدى إلى كسر بعض العادات و التقاليد و الأعراف  -
الاجتماعية و تلاشيها من المنظومة الجمعية ، و ذلك ما سمح بتحسن أوضاع المرأة و تغيير النظرة 

 .السابقة عنها 

ليه في بروز الرواية بشكل خاص مثل كما أسهم انتشار دور النشر ، مقارنة بما كانت ع -
في الجبة لا احد لزهرة ديك ، :" ، و التي نشرت بعض النصوص الروائية مثل " منشورات الاختلاف "

مفترق العصور لعبير شهرزاد ، السمك لا يبالي لإنعام بيوض ، وطن من زجاج و بحر الصمت لياسمينة 
ة لسارة حيدر، ومنشورات التبيين الجاحظية ، و من بين صالح ، زنادقة ، و شهقة الفرس ، و لعاب المحبر 

لزهرة "بين فكي وطن "بيت من الجماجم ، لشهرة زاد زاغز ، و " رواية : الروايات التي قامت بنشرها 
 .ديك 

إلى جانب دور المسابقات و الجوائز الممنوحة لتشجيع المواهب المبدعة و دعمها وإعطائها  -
منشورات " للرواية المكتوبة بالعربية و التي تنظمها " مالك حداد " جائزة : الفرصة لبروز نصوصها ، مثل

أحلام مستغانمي ، و التي ēدف إلى تشجيع النصوص الأدبية بشرها " برعاية الروائية " الاختلاف 
خدمة للمواهب الإبداعية ، و خاصة السباب الذين تمنحهم ثقة بنصوصهم ، و من الأسماء التي فازت 

 .1"السمك لا يبالي " عن روايتها " إنعام بيوض "، و " بحر الصمت " عن روايتها " اسمينة صالح ي"đا 

للمبدعين الشباب برعاية وزارة الثقافة ، من بين الأسماء "علي معاشي " إلى جانب جائزة  -
أمينة " ، مناصفة مع  2009و التي أفتكت المرة الأولى سنة " هاجر قويدري "الأنثوية التي فازت đا 

إسماعيل برير " من الجلفة مناصفة مع " ايميليا فريحه "من الجزائر ، في حين عادت المرتبة الثانية لـ" الشيخ 
 .من الجلفة " العيد بالح " مناصفة مع " عائشة نمري "، أما المرتبة الثالثة فعادت إلى "

                                                             
 إعدادادب جزائري ،  الرواية النسائية الجزائرية بنيتها السردية و موضوعاēا ، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الآداب و اللغة العربية ، تخصص :نقلا عن  -  1

 ). 2014 – 2013( صالح مفقودة ، السنة الجامعية : الدكتور  إشرافسعاد طويل ، تحت : الباحثة 
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لويزة " ، و الشابة " أدعى أوزنجو " عن روايتها  2011مرة أخرى سنة " هاجر قويدري " كما فازت 
  بالمرتبة الثالثة "جبالي 

فانتازيا على فخذ " من قسنطينة عن روايتها " نوال جبالي " عادت الجائزة الثانية لنوال 2012وفي سنة 
  ".الشيطان 

زنادقة " عادت لرواية  2004كتبة الوطنية الجزائرية لعام لأول رواية عن الم" أبو ليوس " جائزة  -
 .و هي الرواية الأولى لها " سارة حيدر "لـ" 

" التي ترعاها جمعية الجاحظية ، و أيضا جائزة الروائي " الهاشمي سعيداني " إلى جانب جائزة  -
 " .عبد الحميد بن هدوقة 

هاجر " تي عاد الفوز فيها للجزائرية جائزة الطيب صالح للإبداع النسائي بالسودان ، و ال -
، و التي يأخذ فيها المحكي الروائي " نورس باشا " ، و ذلك في دورēا الثانية ، عن روايتها " قويدري 

 .فضاء للسرد ، و هي رواية غرائبية  1804 – 1800فيها الفترة العثماني الفترة الممتدة من 

جوائز ناجي نعمان ( بجائزة الاستحقاق " شة بنور عائ"لـ " اعترافات امرأة "كما فازت رواية  -
 . 2007بلبنان عام ) الأدبية 

لقد ظهرت الرواية النسوية الجزائرية في ظل الأزمة الوطني ، و لم يتبلور حضورها بقوة إلا في فترة       
رأة التسعينيات ، حيث بدأت تظهر محاولات لروائيات جدد ، لم تركز اغلب النصوص على قضايا الم

مثلما تناولت الوطن باعتبار أن الروائيات كن قد شاهدن فترة دموية حرجة، الأمر الثاني أن اĐتمع 
  .1الجزائري لا يزال محافظا في اغلبه ، فلا تجرؤ المرأة التطرق لموضوعات حساسة تعد من الطابوهات 

ل المشهد الثقافي الجزائري و و قد أصبحت هذه الأعمال الروائية تحتل مكانة لا يستهان đا داخ      
العربي بصفة عامة كما أن صاحباēا مازلن يثبتن حضورهن و بفاعلية في الخطاب الروائي ، و لم تعد 
المرأة خلالها موضوعا منظورا إليه ، بل خرجت من دائرة المغلق والصمت و الاستهلاك ، إلى الخارج 

  .ق للمرأة المبدعة حضورها ذاتا حقيقية و فاعلة والفعال و المنتج ، بفعل خطاđا الروائي الذي حق
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  :  عوامل تأخر الأدب النسوي الجزائري -3

من بين الدوافع و الأسباب التي أعاقت ظهور الأدب النسائي ، و غيبت أسماء كثيرة و صرفت     
  :العديد من النساء عن الكتابة الروائية موضوع البحث الأتي 

م الموروثة التي تحد من حضور المرأة وبروزها ، كما تنظر لها سلطة العادات و التقاليد و القي -
 .. بمعيار يخالف معيار الرجل 

تأخر نمو الذات الفردية و الوعي الثقافي و الفكري ، أمر لم يكن يسمح للمرأة بممارسة الكتابة  -
. 

ه للقيم النظرة الهامشية لأدب المرأة و خضوعه لقيم وأعراف اĐتمع في الغالب أكثر من خضوع -
 .الإبداعية 

عزوف بعض الكاتبات عن الكتابة خوفا من الانتقاد ، نتيجة اēام إبداع المرأة بالدونية ، و  -
 .انشغاله đموم المرأة و مشاكلها ، أمر جعل بعضهن يعشن مخاوف شتى 

هيمنة الذكورة و الأدب الذكوري على الأقل لفترة من الفترات ، جعل أدب المرأة يغيب بغض  -
 .ظر عن قلة الأقلام الإبداعية الن

انعدام الوقت الكافي للكتابة بسبب انشغالهن بمتطلبات الحياة الزوجية ، و توجههن لتربية  -
تصالحت أكثر الكتابات مع " ، حيث 1"اختزن السلامة والتكيف بدل المغامرة " الأبناء ، وبذلك قد 

عن " ربيعة مرواح " ، مثلا توقف 2"البيولوجيالعقم الروحي و الفكري و الفني بالزواج بالإخصاب 
اللواتي " شهرزاد زاغز ، حسيبة موساوي ، عايدة خلدون " الكتابة الروائية بعد الزواج ، إلى جانب 

 .اكتفين بنص روائي واحد 

شهرزاد :" عبء الوظيفة وساعات العمل اليومي قد أعاق استمرارية الكتابة عند أغلبيتهن مثل  -
عن مواصلة كتابة الرواية ، لها نص " بسكرة " التي ألهتها أبحاث أكاديمية و التدريس في جامعة " زاغز 

اصة đا في ولاية فتدير دار نشر خ" حسيبة موساوي " ، أما " بيت من الجماجم " روائي واحد لا غير 
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 . 187ص : المرجع السابق  - 2



 )   الإشكالية و المفهوم ( الأدب النسوي                                    :فصل الأولال

  

 
33 

تعمل بدار " ربيعة مرواح " مديرة المعهد العربي للترجمة بالجزائر العاصمة ، " إنعام بيوض " سطيف ، و 
الثقافة بولاية تبسة ، و ربما ركود الساحة الثقافية بولاية تبسة مقارنة بولاية عنابة التي كانت تدرس đا 

ل أخر ، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاختفاء الكامل ، و هذه الروائية ، يسهم في غياđا بشكل أو بشك
أمام هذه العوائق و الظروف الشخصية لا تلبث الغالبية أن تتوقف بعد أن تخبو الرغبة و ēوى إما 

 .الظروف التي تفرضها الأقدار على ها ته الأقلام النسائية 

الدراسات النقدية و لاسيما قلة الاهتمام الإعلامي و عدم الاحتفاء بأسماء واعدة ، كما أن  -
 .الأكاديمية منها قليلة جدا تكون شبه منعدمة 

ضعف حركة النشر مقارنة ببلدان عربية أخرى، فالساحة الأدبية الجزائرية شهدت غياب دور  -
النشر العمومية ، وحتى الخاصة فهي محتشمة الحضور ، وان وجدت فالمبدع الناشئ يقف عاجزا أمام 

 .1لتي تطلبها دور النشر من اجل طبع عمله الأدبي المبالغ المالية ا

  

  

       

        

  

 .إشكالية الأدب النسوي و خصوصيته  - 4

بشكل كبير في الساحة النقدية ، إلا أن هذا " الأدب النسوي " على الرغم من تداول مصطلح      
المصطلح ما يزال غامضا و مبهما ، مما دفع بالكثيرين إلى التصريح بعد جدوى إثارته ، و ذلك نظرا 

، كما أĔا  لعدم امتلاك النقد النسائي طرفا موحدة ، فهناك اتجاهات تنمني إلى تيارات نقدية متعددة
                                                             

ادب جزائري  الرواية النسائية الجزائرية بنيتها السردية و موضوعاēا ، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الآداب و اللغة العربية ، تخصص :نقلا عن  - 1
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تبقى وجهات نظر تأتي معظمها منسجمة مع الطروحات السائدة حول المرأة ، في الوقت الذي تحتاج 
  .فيه المسالة إلى وقفة جدية لأĔا أصبحت ظاهرة نقدية تستدعي الدراسة 

ما تعترف معظم الدراسات التي تبحث في تحديد مفهوم الكتابة النسائية ،انه أمر يصعب تعريفه ك      
عدم يصعب التنظير له ، فهناك صعوبة كبيرة في تصور الكتابة النسائية ، ولذلك يستخدم مصطلح 

إثناء تصور الكتابة النسائية فما يقع وملا يقع تحت    1undensirabilityالقابلية للتحديد 
ها بوصفها هوية نفستفسيرا في هوية المرأة "لوسي إيجاري " عنوان الكتابة النسائية يخلق تعقيدا له تجد 

لاف هوية الرجل ، فإذا كانت الكتابة النسائية مصرة على تمثيل هذه السعة و واسعة جدا ، بخ
باعتبار إن الهوية النسوية تشوđا _ حسب إيجاري _الاختلاف ، فانه من غير المفيد أن نحبس المرأة 

  2.، خاصة فيما يتعلق بحريتها الريبة و التعقيد ، و هذا راجع إلى التصورات التي تحاط đا المرأة 
صعوبة القبض على مصطلح محدد للكتابة النسائية ، إلى غياب تحديد "زهور كرام " و ترجع       

فهل نعتبر . مرجعيته النظرية ، و ذلك لاختلاف منطلقات النقاد في تحديد إطار اشتغال هذا المصطلح 
الكتابات التي تعنى بموضوع المرأة ؟ بمعنى الحساسيات الإبداع النسائي ، كل ما تكتبه المرأة ؟ أم تلك 

يتوفر عليها الرجل   الأنثوية من حيث التيمات المميزة لها ؟ أم أن الأمر متعلق بخصوصية فنية أدبية ، قد
في حقل الأدب النسائي ، و ذلك راجع إلى ما اشرنا إليه ؤرق الباحث كلها تساؤلات ت 3كما المرأة ؟

  . أرضية نقدية موحدة ، تحدد إطار البحث في هذه المسألة  سابقا و إلى غياب
الأدب الذي تكتبه المرأة ، : تنظر المراجع الأجنبية إلى أدب المرأة من خلال مداخل ثلاثة       

ولكن تحدد النظرية النسائية محدودية  . الأدب الذي يكتب عن المرأة ، أو الأدب الذي تقرأه المرأة 
رات الثلاثة ، ولا يكفي احدها لاستيعاب كل ما يستطيع أدب المرأة أن يقدمه من كل منظور من المنظو 

تؤكد خطا تصنيف العمل "ماري إيجلتون : إلى أن " فاطمة كدو " و تشير الباحثة . تصورات مختلفة 
 الأدبي على انه نسائي بمجرد أن المرأة تقبل على قراءته ، و دليلها في ذلك مجموعة الكتب التي تصاغ

كما أĔا ترفض اعتبار رواية ما نسوية Đرد . ضد المرأة ، ومع ذلك فان هذه الأخيرة تقبل على قراءēا 
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أن  المرأة تكتبها ، فهناك مجموعة من الروايات الرومانسية التي تكتبها المرأة ، إلا أĔا بعيدة كل البعد عن 
لح الكتابة النسائية في الأدب الذي يشتغل تحصر مصط" ماري ايجلتون " مما يعني أن  1.الأدب النسائي 

  . على بقضايا نسوية و يعالج اهتماماēا بغض النظر عن كاتبه أو قارئه 
و غيرهما ، في " جوليانا كرسيتيفا"و " إيجلتون " كما تحصر الباحثة الوظائف الرئيسية للأدب النسوي      

  :  2النقاط التي نوجزها في ما يلي 
وعي المرأة بالمسائل التي تخدم قضيتها ، و محاولة إيجاد حلول ممكنة لمشاكلها ، انطلاقا زيادة _          

  .من تجربة الأخريات 
خلق نوع من الأخوة في اĐتمع النسائي ، ليشكل ملمحا من ملامح النظرية النسائية ، و _         

ت ، من خلال إحساسهن بتقارب ذلك بخلق رابطة قوية تجمع القارئة بالمؤلفة ، و مع بقية القارئا
تجارđن مع ما تقدم صاحبة العمل الأدبي ، مما قد ولد لديهن ردود فعل مشتركة تجاه العمل الذي تلقينه 

.  
  .تحميل الإعمال الأدبية فكرة الولاء لتحرير المرأة _       
كل واضح تجربة اضطهاد إبراز الصراع أو الصدام مع المحيط أو الوسط ، فالعمل الأدبي يبرز بش_       

المرأة ، في محاولة جادة لخلق نساء تبشر تصرفاēن بنظام اجتماعي جديد يحفف ذات المرأة الغير معتمدة 
  .عن الرجل 

و مفهوم الكتابة النسوية فاعتبر أن " الكتابة النسائية " بين مفهوم " رضا الظاهر " لقد ميز الباحث     
أما . كانت هذه الكتابة عن النساء أو الرجال أو عن أي موضوع أخر الأول ما تكتبه النساء ، سواء  

حسب رضا الظاهر الكتابة التي تعالج قضايا نسوية ، سواء كانت هذه الأعمال _ المفهوم الثاني فيعني  
و . من إبداع امرأة ، و هو الاحتمال الغالب لأسباب معروفة و مبررة ، أو من إبداع رجل وهي نادرة 

إلى عدم الخلط بين المفهومين ، من حيث أن الأول ليس مرادف للثاني ، ذلك " رضا الظاهر "  قد نبهنا
هي بالأساس ، اصطفاف مصالح سياسية ، يمكن أن يتبناها بعض _ حسب الباحث_أن النسوية 

 على أننا لا. النساء و لا يتبناها البعض الأخر ، بمعنى أĔا ليست تجربة مشتركة بين جميع النساء 
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نستطيع أن نفصل ، فصلا كاملا بين النسوية كمشروع سياسي و بين تجربة النساء ، دون أن يعني هذا 
،فالباحث يعطي لمفهوم  1بالضرورة ، إن التأكيد على التجربة النسائية يجعل من العمل الأدبي نسويا

عرض الذاهب المختلفة النسوية بعدا إيديولوجيا يجعله يرتقي من مجرد كونه مصطلح أدبي ، إلى مفهوم ي
  .للنساء  

كمصطلح و انشغال نقدي في الساحة النقدية " الإبداع الأدبي " أن " زهور كرام " تعتبر الكاتبة      
منذ خمسينيات القرن الماضي ، و معظم الدراسات تعتبر أن _ تقريبا _ العربية ، قد بدأ الاهتمام به 

الانطلاقة الأولى للكتابة النسائية ، بفعل  1958درة سنة الصا" أنا أحيا " " ليلى بعلبكي " رواية 
و منذ منتصف الثمانيات ، أعيد طرح " . أنا " العنوان الذي جاء مثيرا لاستخدام ضمير المتكلم 

المصطلح من جديد ، و بشكل مكثف مع تصاعد الفعاليات الأدبية من دراسات و لقاءات و ندوات 
ية ، خاصة في سنوات التسعينات ، و تم التركيز فيها على خصوصية هذا ثقافية ، في مختلف البلاد العرب

  2.المصطلح بالنسبة للكتابة بشكل عام و على علاقته بالمرأة بشكل خاص 
إعادة هذا المصطلح إلى واجهة الدراسة ، إلى مجموعة من العوامل التي تتداخل " زهور كرام " و ترجع    

  : 3ما يلي يمكن أن نوجزها في. فيما بينها 
تتمثل في تحسن ظروف المرأة الاجتماعية ، و ذلك نتيجة لتعليمها و : الواجهة الاجتماعية  -/1   

  .ولوجها مناصب مهمة في اĐتمع ، مما ساهم في استقلالها المادي والمعنوي 
عية التأثير في فسح اĐال أمام المشاركة السياسية للمرأة ، مما اكسبها مشرو : الواجهة السياسية  -/2   

  .الفرارات و مشاريع التنمية 
نمو الحركات النسائية في الوطن العربي ، و التي ساهمت بشكل كبير في تحرير : الواجهة النسوية  -/3   

  .العقليات  من التصورات السائدة حول المرأة ، كالدونية و النقص و ضعف العقل و غيرها 

تنظيم الحركات النسائية لبعض الملتقيات و البرامج الثقافية و الفكرية ، : الواجهة الثقافية  -/4         
  .التي تخدم المسألة النسائية من منظور ثقافي ، بالإضافة إلى تشديدها على محور الإبداع النسائي 
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التي تقف وراء ظهوره على  مصطلح الكتابة النسائية من خلال الأسباب" زهور كرام " ناقشت      
الساحة الثقافية العربية المعاصرة ، وقد خلصت إلى أن الكتابة عند المرأة تعتبر واجهة تحريرية من 
التصورات السائدة ، فأبانت الناقدة أن الإبداع الفني من شانه أن يقلص من حدة الصراع بين الرجل و 

الإبداعي على أساس التصنيف الجنسي ، و في ذلك المرأة ، وان يضع حدا أيضا لتصنيف خطاب المرأة 
لا شك أن التفكير في هذا الموضوع ، تعتريه صعوبة كبيرة ، لاعتبار ارتباطه من جهة بالمرأة ، : " تقول 

و المرأة مشبعة بالأحكام المسبقة ، و الانطباعات الجاهزة ، ومن جهة ثانية ، لكون ساحة الجدال حول 
اللبس حين يختلط موضوع المرأة كإشكالية تاريخية ، بالنص الأدبي كإشكالية الموضوع تعرف نوعا من 

ونفس الفكرة تجعل  1فنية ، يتزامن هذا الوضع مع شبه غياب تحديد نفدي لمصطلح الكتابة النسائية
 يحيل مباشرة إلى الكتابة الإبداعية ، بينما يغيب هذا" الكتابة النسائية " الناقدة تذهب إلى أن مصطلح 

  . التصنيف عندما يتعلق الأمر بالكتابة الموضوعية أو العلمية 
تختلف أراء المبدعين و النقاد من الرجال و النساء حول خصوصية الإبداع النسائي ، حيث       

تتضارب وجهات النظر من المؤكد على أن الكتابة النسائية تحمل سمات خاصة đا  من حيث الاحتفاء 
الاستقرار و  بالتيمات الأنثوية ، فنكون أمام نص همه على سبيل المثال التطرق إلى مواضيع الزواج و

الأمومة ، أو معاملة الأرامل والمطلقات ، و ما إلى ذلك من أمور ذات صلة كبيرة بالمرأة ، حتى أننا نجد 
" في كتاđا " ماغي هوم "من الناقدات تدعو النساء إلى أن يخترن كتابة المرأة لأĔا امرأة ، كما فعلت 

الناقدات النسويات إلى مساعدة القارئات على المرأة كناقدة معاصرة ، إذ تدعو " : النقد النسوي 
، فالباحثة تفر بوجود الخصوصية في إبداع المرأة الأدبي التي تصوغ كتاباēا بشكل 2الاستمتاع بأدب المرأة

مختلف تماما عن أشكال كتابة الرجل ، سواء أتعلق الأمر بالكتابة المخطوطة ، أو أشكال الكتابات التي 
فالمرأة باعتبارها كائنا مختلفا في تكوينه البيولوجي و جسده . 3ا في علاقتها بجسدهاتقوم المرأة بممارسته

  .عن الرجل ، و باعتبار تواجدها في مجتمع ذكوري ، فإĔا تعمل على الدوام على إظهاره بشكل ملفت 
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سائي ، في عن هذا الموقف المبني على إثبات خصوصية الإبداع الن" توفيق بكار " و قد عبر الناقد      
يعتبر وجود الرواية النسائية حدثا بالغ الأهمية في حياة الأدب العربي الحديث ، في كل أوطاننا لا : " قوله 

لأن  هذه الرواية تعد إضافة متميزة إلى الإنتاج الرجالي فحسب ، بل و  لأĔا أيضا فيها طرافة من حيث 
حنا مع هذا الإبداع النسائي ، ننظر إلى أنفسنا و أĔا تلفى على واقعنا أضواء جديدة ، فكأننا قد أصب

بل يقيني أن كاتباتنا . مجتمعاتنا و تاريخنا بعينيين اثنين لا بعين واحدة ، و نعيها بعقلين و ندركها بحسين 
كما   1"الروائيات ، فد أبدين من الجرأة والشجاعة و دقة الشعور ، ما قد يفوق أحيانا جسارة الرجال 

إذا سلمنا :" بالاختلاف القائم بين إبداع المرأة وإبداع الرجل ، حيث يقول " ابيشي جورج طر " يقر 
بإمكانية وجود رواية نسائية ، فلا مفر من التسليم أيضا ، بان الرواية النسائية ليست هي تلك التي 

فالناقد  2جلتكتبها امرأة فحسب ، بل هي أيضا تلك التي تكتبها بطريفة مغايرة للطريقة التي يكتبها الر 
  . ليقر بوجود خصوصية تقف وراء هذا المصطلح " أدب نسائي " يستند على التسمية في حد ذاēا 

هذه الآراء إذن تقر بوجود خصوصية للأدب النسائي على نظيرة الرجالي إن صح التعبير ، اعتقادا      
بة المعيشية ، لابد أن تولد أدبا من أصحاđا أن الاختلافات البيولوجية بين الجنسيين ، و اختلاف التجر 

مختلفا ، و ذلك سيرا على نمط الإنسانية المتوازنة ، التي تؤدي فيها كل من المرأة والرجل ادوار بيولوجية 
  .مختلفة 
لكن هذه الاختلافات البيولوجية أوصلت العديد من النساء بالاعتقاد بخطورēا ، حين تستخدم      

ترى أن إجبار النساء على الطاعة ظل " كيت ميليت "  من الذكر ، فهذه لمعاملة الأنثى بوصفها أدنى
مستمرا بواسطة دور الجنس الذي يخضعن له منذ أقدم العصور ، و ترى ضرورة الخروج على ادوار الجنس  

مما جعل موقف نفي الخصوصية عن . 3في اĐتمع من حيث العلاقة غير المتكافئة بين السيطرة و التبعية
المرأة الأدبي ، يتأسس على عدم قبول مشروعية تصنيف الإبداع الأدبي على أساس جنسي ، و  إبداع

و لنا في هذا السياق العديد . 4من ثم اعتبرت الخصوصية عند المرأة موضوعا مقحما على اĐال النقدي 
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ية بمعنى عدم وجود التي ترفض تعبير الكتابة الأنثو " هيلين سيكو " من الآراء النقدية ، من أبرزها رأي 
لغة للرجل وأخرى للأنثى حتمتها طبيعة الجنس ، و تنطلق في رفضها من أن تأيد الخضوع إلى لغة أنثوية 

هذا يعني أĔا لا تميز بين رؤية . 1ذات علامة بارزة ، يعطي فرصة ملائمة لظلم المرأة و اضطهادها 
وجود روح نسائية في نصوص كتبها الرجال ، إذ  ذكورية و رؤية أنثوية في النقد ، لكنها تعتقد بإمكانية

يمكن أن يكتب رجل أو امرأة بروح نسائية ، وان كانت في بعض الأحيان ترى انه نادرا ما يكتب 
  .الرجال بطريقة تغاير رغبتهم في تحقيق نظام يضمن سيطرة الذكورة و تفوقهم 

، بما في ذلك القول đوية نسوية و أخرى  فهي ترفض مفهوم الهوية من أصله" جوليا كرسيتيفا "أما      
رجالية ، باعتبار أن المفهوم ينتمي إلى مرحلة ما قبل التفكيكية ، حيث التصورات المطلقة الثابتة ، و هي 
ترفض أية نظرية تعتمد على مفاهيم الهوية المطلقة ، سواء أكان أساسها بيولوجيا أو اجتماعيا أو نفسيا 

هو مفهوم خلفته بنية الفكر الأبوي في تفنينها لعلاقات القوى " الأنثوية " ، بل تعتقد أن مصطلح   
و هو مفهوم يضع المرأة في مفهوم هامشي ضمن منظومة علاقات القوى المعتمدة في . الاجتماعية 

فبالنسبة لها لا توجد فروق بين الجنسين ، وإنما تظهر هذه الفروق بسب جدل التنشئة . 2اĐتمع الأبوي
  .تماعية و سلطة القوى الحاكمة التي تظهر هذه الفروق و تحرص عليها الاج

تميز بين الكتابة الذكورية و الكتابة الأنثوية ، لا على أساس الجنس ، و "ماري المان "ومن جهتها      
الذي يميز الكتابة الذكورية ، و يكون غائبا في الكتابة الأنثوية ، " السلطة " إنما على أساس تعبير 

سيمون دي " فبالنسبة لها لا توجد هناك لغة خاصة بالرجل و أخرى خاصة بالمرأة ، لدرجة إĔا تلصق 
  .3بالكتابة الذكورية بسبب نبرēا السلطوية الواضحة في أعمالها  ، "بوفورا 

 "محمود طرشونة " و من النقاد العرب الذين نفوا مسألة الخصوصية عن الكتابة النسائية ، نجد        
وإذا أقررنا بوجود خصوصية في . فالبحث عن خصوصية مزيفة يحد من حرية الإبداع :" الذي يقول 

الرواية النسائية ، فلا بد من الإقرار بوجود خصوصية رواية رجالية أيضا ، معنى ذلك أن كل جنس 
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ين و الواقع أن لا شيء يجمع ب(...) يكتب بمواصفات خاصة لا يتجاوزها فيتحتم البحث عنها 
الروايات التي يكتبها الرجال لا من حيث المواضيع ، ولا من حيث الأشكال ، فالمواضيع نفسها نجدها 

فالباحث يتجاوز الاختلاف البيولوجي بين الجنسين ، و . 1عند هؤلاء و أولئك ، و كذلك الأشكال 
يكتبان نفس المواضيع و يعترف بالقيم الانسانية التي يشترك فيها كل من الذكر و الأنثى ، ما يجعلهما 

  .  بنفس الشكل
و يرفضن إدراج إبداعهن " الأدب النسائي " كما ترفض مجموعة من المبدعات العربيات مصطلح      

ضمن استعماله ، على اعتبار انه يكرس التمييز الذي ما فتئت المرأة تناضل من اجل إلغائه ، ذلك أن 
بدعات ، نظرا يشكل السند الرئيسي للتعامل الرافض له من طرف الم" نسوي " الواقع النفسي لمصطلح 

، هذه المؤسسة التي استعملت المصطلح كأداة 2لاستنزافه واستهلاكه من طرف المؤسسة النقدية الذكورية 
لتهميش و تحقير الأدب الذي تكتبه المرأة ، و نظرت إلى إبداعها باعتباره تافها ، ولا يرقى في خصائصه 

يثرن و ينتفضن ضد مفهوم الكتابة النسائية ، الفنية إلى إبداع الرجل ، الأمر الذي جعل بعض الكاتبات 
  .لاعتبارهن أن النقاد الرجال يستخدمونه كسلاح للانتقاص من قيمة إبداعهن 

مجموعة من الأديبات و الناقدات " السرد النسائي العربي " في كتاđا " زهور كرام " و تحصي       
الأسباب سالفة الذكر ، يمكن إيجازها فيما  لنفس" الأدب النسائي " اللواتي يرفضن الاعتراف بمصطلح 

  :3يلي

هذا التعامل مع تعبير الكتابة النسائية لأنه يؤدي إلى التصنيف داخل " خناثة بنونة " ترفض       
فإĔا لا تؤمن بالأدب النسائي ، ولا تطرح سؤال جنس " أحلام مستغانمي " الإنتاج الأدبي ، أما 

أنا لا أؤمن بالأدب النسائي ، و عندما أقرا  : " مل أدبي ما ، تقول الكاتب عندما تشرع في قراءة ع
معللة ذلك بكون الكثير من  4كتابا لا أسال نفسي بالدرجة  الأولى ، هل الذي كتبه رجل أو  امرأة
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غادة " كما تعبر . الكتاب العرب قد اثبتوا أن بإمكان الرجل المبدع أن يكتب على لسان امرأة 
الأدب النسائي هي الأخرى من خلال اعتبارها أن مجرد الخوض في " ا لمصطلح عن رفضه" السمان

الموضوع يعد حوارا عقيما ، وهي ترى انه من حيث المبدأ ، ليس هناك تصنيف لأدبين نسائي و رجالي 
قضية زائفة ، لأن  إفتكاك الأعراف عند الجيل "، فهي ترى في الخصوصية  " عروسية النالوتي " أما . 

كان يستعمل الغضب بواسطة الأدب الشفوي المباشر ، بينما الجيل الحاضر يريد  بق من النساءالسا
  1."افتكاك الاعتراف بواسطة قوة الإبداع و الامتياز ، لا بالتمييز 

  .فالاعتراف بالخصوصية في نظرها ، اعتراف غير مباشر بالتهميش و بمنزلة المرأة الدونية 
أن تعبير الكتابة النسائية اقرب ما يكون إلى الكلام الدارج أو " ة درويش سمي" و ترى الناقدة       

باعتبار أن " الإبداع النسائي " فإĔا ترفض مصطلح " خالدة سعيد " الخطأ الشائع ، أما الناقدة 
فهي ترى أن القول بكتابة إبداعية تمتلك . المصطلح يتضمن معنى الهامشية في مقابل المركزية الذكورية 

أما كتابة ذكورية تمتلك مثل هذه الهوية و : ويتها و ملامحها الخاصة ، يفضي إلى واحدة من حكمين ه
هذه الخصوصية ، و هو ما يردها بدورها إلى الفئوية الجنسية ، فلا تعود صالحة كمقياس ومركز ، وإما  

، مما يسقط الجنس  كتابة بلا خصوصية جنسية ذكورية ، أي كتابة بالا طلاق ، كتابة خارج الفئوية 
فالناقدة تدعو إلى إلغاء التمييز الجنسي بين الذكر و . 2كمعيار صالح للتمييز إلى ذكوري و نسائي 

الأنثى ، عن طريق رفض اتخاذه كمعيار لخصوصية الكتابة الأنثوية ، مما يعني استرجاع الذات المفقودة ، 
  .رر والانطلاق مع هوية جديدة تحمل معاني الاستقلال و التح

و " الأدب النسائي " في موقف أخر تغير من تشددها في رفض مصطلح " خالدة سعيد " إلا أن       
تعتبر أن الخصوصية أمر طبيعي في إبداع المرأة الأدبي ، لكن ذلك لا يمنع من مناقشة قضايا عامة تصب 

لية تحرر من حيث انه فعل الكتابة لدى النساء بشكل اخص ، عم: " في قالب الإنسانية ، حيث تقول 
. موضعه و كشف لتجارب و معاينات و تصورات وحاجات و أحلام طال عهدها بالصمت و الخفاء 

و الكتابة تبلورها ، تخرج đا إلى مدار العام ، كمتخيل جماعي و فضاء جماعي وقضايا و لغة و تصورات  
لكتابة النسائية في تشكيل هذه الموضعة تطمح إلى تدخل ا. ومنظومة أشارية قيمية و موروثات 
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فالخصوصية هي منطلق . مفهومات ، وتشكيل متخيل ، و التأثير في منظومة القيم و المصطلحات 
. الكتابة ، وبنار هذه الخصوصية يتوهج العام ، لكن تغيير العالم و التأثير في العالم أو العام هو مبتغاها 

إعادة  ادر عن النساء ، كتطلع الى تغيير العالم أومن هنا كانت الكتابة لدى النساء ، و كل تعبير ص
تشكيله ، وأنسنة الخصوصية والخروج đا إلى أفق التفاعل و الفعل و الفاعلية ، أو الخروج إلى المشترك و 

  1.العام 

فالكتابة بالنسبة للناقدة تحقق للمرأة فعل التحرر و تخول لها التنقل في مساحة أكبر و في نطاق      
ومهما كانت الكتابة النسائية من خصوصية فإĔا تصب شأĔا شأن . ا بالتفريغ عما بداخلها يسمح له

الإبداعات الأخرى في قالب واحد هو نظرية الأدب ، فهي تسير جميعا في أفق موحد تلتقي جذوره وان 
  . تفرقت فروعه 

فانا : " عتراف بالمصطلح المقابل فإĔا تقبل المصطلح فقط إذا تم الا"ليلى الأحيدب " إما المبدعة       
امرأة مبدعة لا يضرني في شيء أن توصف كتاباتي بالنسائية لأنني ببساطة لست رجلا ، لكن بشرط أن 

  2."أدب رجالي " أو " كتابات رجالية : "يكون لهذه التسمية ما يقابلها في الطرف الأخر فيقال مثلا 
، " حسام الخطيب " عند بعض النقاد الرجال امثال كما نجد هذا اللبس في مفهوم المصطلح        

  .3"القبول المشروط و الرفض الزمني التاريخي " الذي يتأرجح موقفه بين 
ذلك أن قبول هذا المصطلح قد يصح في حالة معالجة القضايا الخاصة بالمرأة ، ولهذا فالأمر لا يتعلق      

لق الأمر بكل كاتب استطاع أن يطرق مواضيع نسوية في فقط بنسبة الكتابة إلى منتجتها المرأة ، بل يتع
يعتقد أن هنالك أدباء كثيرون ، ولا سيما من بين  " حسام الخطيب " إبداعاته ، وهذا التصور جعل 

كتاب القصص الرومانسية و الغرامية ، أولوا القضايا الخاصة بالمرأة اهتماما كبيرا ، وهذا ما يدعم الموقف 
  .لا يعني بالضرورة أن امرأة تكتبه ، بل يعني أن موضوعه نسائي " النسائي الأدب "الذي يعتبر 

أن الاعتقاد القائل بان الاتجاه الأنثوي في الكتابة ليس خطابا مرتبطا بالمرأة بشكل محدد ، بل هو       
دة شكل من أشكال الكتابة النسوية الرجالية على حد سواء ، قد حرك النظرية النسوية نحو وجهة جدي
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، جعلتها ترفض الاعتراف بلغة مميزة للمرأة ، و مثلت على ذلك ببعض النصوص المكتوبة من قبل الرجل 
، اتسمت بالأنثوية أو صنفت ضمن الكتابة الأنثوية ، لكن هذا لا يمنعنا من الإقرار بن الكتابات 

ē دف إلى هدم السيطرة الذكورية الأنثوية تعالج بالدرجة الأولى من قبل المرأة ، ذلك أن الكتابة الأنثوية
التي استمرت لفترات تاريخية طويلة ، ومن الطبيعي أن تبدع المرأة أفضل من الرجل في مثل هذه 

  .الموضوعات 
الكاتبة ، و ذلك نظرا /إن خصوصية الكتابة النسائية ، لا بد أن تكون حاضرة في أعمال المرأة     

النفسية و البيولوجية أيضا ، و على هذا الأساس يأتي التحليل  لاختلاف تجربتها الحياتية ، و تركيبتها
الكاتبة على اعتبار أن الرجل الكاتب / الكاتب و المرأة / النفسي و الرومان طيقي ، ليميز بين الرجل

، فيلجا في كتاباته إلى الرمز ، ذلك أن اللغة تنبني من خلال موت أو غياب الأم ، ) النص (يرفض الأم 
يكتب يسعى للبديل الذي يشمل تحويل السلطة الأمومية إلى شيء يمكن للرجل أن يتحكم  و هو حين

فيه بصورة اكبر ، أما بالنسبة للمرأة الكاتبة ، فعندما تدخل في عالم اللغة ، تظل في تعاملها مع النص 
لهذا ستكون  الابنة التي ستكون هي نفسها أما اقل خوفا من التوحد مع الأم مما يكون عليه الابن ، و

اللغة الأمومية الحرفية التي فقدها الرجل ، أو اللغة اĐازية الرمزية الخاصة : في النهاية قادرة على لغتين 
  1.بالنظام الأبوي 

وهذا ما جعل البحث عن لغة خاصة بالمرأة ، كان و مزال قضية شائعة في النقد الأمريكي ،       
على سبيل " ألين مور "نثى قائم على أسس بيولوجية ، فـ تبحث فيه الناقدات عن أسلوب خاص بالأ

  .المثال تنسب للمرأة ميلا غريزيا فطريا لصور معينة ، أو أشكال لغوية محددة 
وان كانت في بعض الأحيان تربط ما بين الاستعارات التي تستعين đا الأديبة ، و الوضع الاجتماعي    

لها ، وما تعرفه من أساليب حياتية خاصة بمجتمع النساء ، فنجد مثلا ، صورة الطائر المتكررة في كتابة 
فمسالة الخصوصية في الكتابة .2المرأة ، أو صورة العصفور في القفص التي ترد كثيرا في روايات المرأة 

، " بوشوشة بن جمعة " النسائية ، تبقى حتمية تثبتها نصوص المرأة ذاēا ، و هو ما يؤكد عليه الباحث 
فهو . بعد اطلاعه على مجموعة من الروايات لكاتبات تونسيات ، عبر مختلف مراحل صيرورēا التاريخية 
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بداع الروائي النسائي ، سواء على صعيد المتن الحكائي أو يقر بوجود علامة دالة على خصوصية هذا الإ
و جميعها تتناسق و تتفاعل لتؤكد على وجود مثل ) .البنيوية منها و الأسلوبية ( جماليات الكتابة السردية 

هذه الخصوصية في كتابة المرأة الروائية ، و التي تستمد مقوماēا من خصوصية تركيبة الأنثى النفسية ، و 
الاجتماعي ، و افقها الوجودي وهي الخصوصية التي تسعى الكاتبة الروائية التونسية من خلالها  وضعها

  1.إلى إثبات كياĔا المتميز وتأكيد هويتها الخاصة حتى تتحول من الهامش إلى المركز 
 فتثبيت خصوصية الأدب النسوي هو من تثبيت هوية الأنثى المستقلة ، التي تسعى المرأة إلى       

و ما موقف الرفض لهذه الخصوصية سواءا من طرف . الترفع đا من خلال إبداعاēا الأدبية و الفنية 
الرجال أو النساء ، إلا انعكاس لمكانة المرأة الاجتماعية ، و يتم التركيز في تناول المصطلح حول منطق 

واقع ها التصنيف هو الذي يتحكم في التمييز القائم تاريخيا واجتماعيا بين المرأة و الرجل ، فالملاحظ أن 
  . نتيجة شعور بالنقص ، وادعاء زائف ، وخروج عن الفطرة " التصريحات عند فئة النساء بالخصوص ، 

و هو في لغة علم النفس ، حيلة لا شعورية لإقناع الذات بالمساواة مع الرجل لأنه قد تشكلت          
ذلك أن 2" ن تقص في المرأة لا بد أن يكتمل بالتشبه به لديهن عدم من أن أي فارق يميز الرجل عن ه

هو مساءلة لهوية الكتابة النسائية ، التي ارتبطت في وعي الكتابة النقدية بإقصاء " سؤال الخصوصية إنما 
النساء من الميدان الاجتماعي و السياسي و الثقافي ، كحقيقة مضمرة ينتجها لا شعور المنطق الذكوري 

".3  
غير أن استلاب المرأة حقها في اللغة و إبعادها عن ميدان الكتابة ، لم يقدر على الصمود طويلا ،       

ما وراء الإله " في كتاđا " ماري دالي"خصوصا بعدما قررت المرأة استعادēا وهو ما يتضح عبر أفكار 
رأة ، و هي سرقة موجودة من خلال عبارات تتهم فيها الكاتبة الرجال بأĔم سرقوا اللغة من الم" الأب 

و هو ما تسعى المرأة جاهدة الوصول  4.في عمق التاريخ ، و بالتالي يتعين عن النساء استعادة لغتهن 
  .إليه عن طريق استماتتها لفرض وجودها على الساحة الإبداعية 
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    : بين الكتابة الذكورية و الأنثوية  -

كل من الكتابتين وتحديد الاختلاف لكل منهما، أن   ارتأينا قبل الخوض في معرفة مميزات وخصائص     
حتى يتسنى لنا معرفة خصائصهما ، وقد  ، عرف أولاً على مفهوم الأنوثة والذكورة بالنسبة للثقافةتن

  . الحديث عنها في محاولة للإلمام بمعنى الأنوثة المتوارث منذ أقدم القدم نبتدئفضلنا أن 

  : الأنوثة  -/ أ

ة منذ أفروديت تحتفي بالأنوثة، وقد فرقت بين الأنثى والذكر عن طريق خصائص ظلت الثقاف      

حيث استقر في الذاكرة على أن الأنثى هي سليلة عشتار إلهة الشرق،  منهما لكل فزيولوجية و بيولوجية
لفتي، وبقيت هذه الصورة مهيمنة على الثقافة إلى يومنا هذا عابثة بجسد المرأة ا. وأفروديت إلهة اليونان

  1. القوي، القادر على الإغواء والمنح والخصب

هي مجموعة صفات وحالات إذا تمثلها جسد المرأة فهو مؤنث، وإلا فهو خارج : فالأنوثة إذا    
وهذه الصفات التي تميزت đا الأنثى هي مقاييس اجتهدت الثقافة الذكورية في تثبيتها بشكل   2التأنيث

فالجسد لا يتأنث Đرد أن صاحبته امرأة والثقافة تؤكد «كبير وواسع، وليس من هبة الطبيعة في الأصل 
، كما أن المرأة ليست في حالة أنوثة دائمة، وليس التأنيث في نظر الثقافة  أن ليس كل النساء إناثاً

الفحولية، إلا مجموعة من القيم الجسدية الصافية أو المصطفاة تحصرها الثقافة في صفات وحدود متعارف 
  3.عليها

وتم حصر الأنوثة في أعضاء معينة من جسد المرأة، كما ليس كل ما في جسدها يجعلها أنثى، كالعقل    
ورة، حيث تم التأكيد دائماً على أن الرجل عقل واللسان، بل يجب تعطيلهما لأĔا من ممتلكات الذك

، بل هناك ما.4والمرأة جسد هو مناف  كما يرى عبد االله الغذامي أن ليس كل ما في المرأة مطلوباً
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هذه . لأنوثتها ويجب تعطيله على الفور، وما حب اللثغة في لسان المرأة سوى تعطيل لقدرات هذا الأخير
صورة "منذ القدم، وقد تمثل هذا في قصائد القدامى حيث نعثر على  هي الصورة التي تمسك đا الرجل

، حيث هي نؤوم الضحى، وتسمو بقدر ما تكون غضة بضة لا تعمل،  مرسومة للمرأة بلاغياً وشعرياً
وقد وصف صاحب . حتى لقد حسنوا صورة الخرقاء، كما هي معشوقة ذي الرمة وهي السمينة الممتلئة

بقيت هذه النظرة راسخة في الذاكرة  1"طلحة مركزاً على ضخامة عجيزēاالأغاني جمال عائشة بنت 
أن نظرة الأدب العربي للمرأة هي نظرة  الشابيالثقافية باعتبار أĔا ضرب من الأنوثة، ويعلن أبو القاسم 

   2" .لا يفهم من المرأة إلا أĔا جسد يشتهى، ومتعة من متع العيش الدنيء": دنيئة، حيث

صورة المرأة الأنثى المحبوبة في القديم من حب السمنة وضخامة العجيزة والأرداف والنهود إلى تغيرت      
المرأة اللعوب و الفاتنة بكل ما في " مورنو  مارلين" ذلك النموذج الذي أصبح حاضراً في السينما بصيغة 

ى النموذج الجمالي للمرأة، من تغير علجسدها إذن الأنوثة مقاسات فرضتها الثقافة الذكورية على المرأة  ،
من المرأة المهفهفة السمينة في القديم، إلى المرأة النحيفة ذات النهود الكواعب والبطن الضامر، وهذا ما 

يصبح مفهوماً ثقافياً ": يغدو مفهوم التأنيث مرتبطا بالثقافة أي،  تمثله عارضات الأزياء ونجمات الغناء
 .3"مضادا و مناقضا لشروط للشروط الطبيعية الثقافة تدفع بالتأنيث دفعا وليس صفة طبيعية، بل إن 

ليس هذا فقط، فالثقافة الذكورية العابثة بالمرأة لم تركز على تقنين جمالها الجسدي فقط، بل ركزت على 
حسب -فالمؤنث الحقيقي "السن وأولته أهمية كبيرة، والذي تعبق فيه المرأة بالأنوثة لتتمكن من الإنجاب 

ولم يقتصر هذا المفهوم على . 4"هو الذي يلد ويتناسل ولو كان تناسله عن طريق البيض والتفريخ -رأيهم
الأدب والسينما فقط، بل طال بذلك الإشهار في مشهد تكون فيه الصورة الإشهارية المرتبطة بالمرأة 

لأنه وضع هنا ... محاولة تحرير الجسدوالرغبة والجمال و  بالوفرة والقوة والنعومة، مع إيحائها بالغلو"متسمة 
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كما تشكلت كذلك صورة المرأة الأم في الإشهار باعتبارها ،   1"رغبة الرجل ..بالأساس لإثارة الرغبة
  2."الخصب" الوظيفة المركزية للمرأة

 الجميلةلتغدو المرأة جسداً جميلاً دون عقل، يتميز بالبلادة ، وآلة للإنجاب، وما إن تفقد هذه       
جمالها ، ويجف رحمها من العطاء حتى تصبح لا شيء ، وغير صالحة للاستهلاك ، ومصيرها سلة 

عوامل عدة في مراحل تاريخية مختلفة لإخراجها من  تضافرتوما الأنوثة إلا حالة ثقافية المهملات ، 
رأة بذلك مثلها مثل العامل فالم. طبيعتها البيولوجية المعروفة وحشرها في طبيعتها الثقافية العلوية أو الدنيوية

و الذي ولج مؤسسة العمل شاباً فأفرغ رحيق شبابه فيها، وأعطى كل ما يملك من أجلها، بذل النفس 
هي مثله كانت النفيس في تنميتها و الحفاظ عليها ، و لما أصابه الهرم وبلغ الكبر أحيل على التقاعد 

زوجها وشرفه وعرضه، وأعطته كل ما في جوفها ،  شابة وجميلة، فكانت ربة بيت محترمة تحافظ على مال
ولما بلغت đم . فأنجبت البنين والبنات وقامت على رعايتهم والسهر على تربيتهم، إلى أن بلغوا أشدهم

  . بر الأمان صارت خرقة بالية مصيرها سلة المهملات

  : الذكورة  - / ب 

الإبل «ذكـر : لمصطلح الفحولة حيث الفحل هوالذكورة مصطلح يطلق على الرجل، وهي مرادفة        
الذي يتميز على غيره في القوة التي تفرض هيمنته السلطوية على الأدنى منه في القوة بين الذكور، كما 

وقد أخذت  3تفرض هيمنته الذكورية على الإناث اللائي يقعن في مداره وينجذبن إليه بسبب فحولته
فائقة معاني الفحولة التي اقترنت رمزيتها بالإشارة إلى تجليات الفعل اللغة العربية من صفات الذكورة ال

  4.الذين يتميزون على غيرهم إبداعيا " فحولـة الشعراء" ومنذ القديم يشير تراثنا اللغوي إلى  .. الجنسي
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 العقل والبلاغة والسلطة كذلك، ولكونه سيد المرأة وسيد الضعفاء القوة و فهو الرجل الذي يمتلك    
  .1" بقوته وشجاعته وثقته بنفسه وجرأته وقوته الجسدية الرجل الذي يزهو " : فهو أيضا

وعلى هذا كان تقسيم العمل في القديم، والحاجة المتعاظمة إلى القوة العضلية التي يمتلكها الرجل وراء 
ارتداداً إلى صفته الحيوانية استيلائه على السيادة التي حازها بواسطة قوته العضلية التي يمكن اللجوء إليها 

ولتغدو صورة الرجل الذكر، باعتباره ،  مقابل اللجوء إلى العقل والدهاء والوعي ... الوحشية الأولى
  2. القوي والشجاع الذي يخوض المعارك

وبالتالي وعلى هذا الأساس تمكنت الثقافة الإغريقية من إقامة فروق بين الإنسانية والوحشية من       
جعلت الأنوثة مرادفاً وشرطاً للبعد الإنساني النامي داخل  حيث ، لعلاقة بين الأنوثة والذكورةخضم ا

ربط الغذامي بين الذكورة ر الإنسان، وجعلت الذكورة المفرطة مرادفاً للحالة الوحشية والعدوانية لدى البش
وتمثال أبو ...  ني فيه بالحيوانيوالأنوثة من خلال تمثال أبو الهول، وبالتالي العلاقة بين الجانب الإنسا

التي تنبض بالعنف والوحشية بالنسبة للرجل، والضعف والإنسانية  الفحولةالهول ما هو إلا تلك الثقافة 
حيث اتخذ الرجل من قوته وسطوته أداة ووسيلة بارعة لتأديب المرأة وتعنيفها وتحقيرها، .بالنسبة للمرأة

لأĔا تتلقى الفعل من ذات أعلى منها درجة وقوة، أما الرجل فهو وتستحيل المرأة بذلك إلى مفعول به 
ذات خالصة لا تدرك ولا تدرك إلا وهي منهمكة في إنجاز فعل يتعداها لزوماً إلى مفعول به، امرأة كان 

ولا تزيده الثقافة إلا فخراً وحفاوة، فالقتل لا يكون إلا للرجال، والبطولة  .. أو طفلاً أو كليهما
  3.والكرم للرجال وحدهم دون النساء والشجاعة

وما نالت ...  هكذا انفرد الرجل بالقوة والسلطة والشجاعة والبطولة والعقل والفصاحة والكرم       
استمرت صورة الرجل الفحل إلى أن وصلت إلى الإشهار،  ،المرأة من هذه الصفات إلا القليل القليل

ية لبنك من بنوك المغرب الذي يلعب فيه الرجل دور يوضح لنا أحمد راضي ذلك في الصورة الإشهار 
فالاستقرار الذهني والتوازن والعقلانية والتعامل المتبصر مع الإشكاليات المعقدة هي " العقل المدبر والميسر 
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 " صفات يوحي إشهار البنوك وشركات التأمين أĔا من طبيعة الرجل
الا جسد عليه نستنتج أن للرجل العقل واللسان والقوة البدنية والشجاعة والبطولة، أما المرأة فما هي 

لكن . خاضع لمقتضيات هذه الثقافة الذكورية، هو جسد مفعول به وليس له الحق في الفعل أو الكلام
صلى االله عليه وسلم  التاريخ يقول غير ذلك، ولعل أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق وزوجة رسول االله

هي خير مثال على ذلك، حيث كانت معلمة الرجال وتخطب كالقادة السياسيين وهي امرأة، دون أن 
أثبت العلم غير الذي اعتقدته الثقافة، وأقر بوجود ،  ننسى بلقيس وشجر الدر وغيرهن من النساء

تشاف ويصرح بذلك، حيث يرى يذهل لهذا الاك " فرويد" ازدواجية جنسية بين المرأة والرجل، وهذا 
، وكل ما في الأمر هو تغلب إحدى  وكأن الفرد ليس ذكراً خالصاً أو أنثى خالصة، بل الاثنين معاً

، ويحتاج كل واحد منهما إلى  وبالتالي يكمل الرجل المرأة والعكس صحيح،  1الخصائص عن الأخرى
م في هذه الحياة، وليس كما تصورهما الروايات الآخر، بل يجب أن يتعاونا ويتآزرا لأداء ما عليهما من مها

  .ر على أĔما متصارعان لغاية إبادة الواحد منهما الآخ

لم يقتصر هذا التصنيف، بل هذا الإقصاء للأنثى، على المستوى الثقافي فقط، وإنما انزلق إلى مجال      
" : ه الأصل، وهذا ابن جني يقولاللغة وأصبحنا نتعرف على المذكر والمؤنث بإعلاء درجة المذكر واعتبار 

  2." تذكير المؤنث واسع جداً لأنه رد إلى الأصل

الذي يحتكر كل شيء، حيث يحكم الرجل منذ القدم باللغة وينسبها  " الأبيسي"  إنه النظام      
فكان هو صانع اللغة ، و صانع التاريخ ، و صانع الثقافة أيضا ، لذا احتكر اللغة وتصدق  .. لنفسه

خير الكلام ما كان لفظه فحلا و : " ى المرأة بالمعنى و لهذا السبب يرى عبد الحميد الكاتب أن عل
وهذا ما تفسره قصص ألف ليلة وليلة التي  بل أحذ الرجل الكتابة وترك للمرأة الحكي ، ،" معناه بكر ا 

ا ما أدى إلى تبدأ تحت جنح الظلام وتنتهي مع انبلاج الفجر وكأĔا تخاف الكشف والفضح، وهذ
إحكام السيطرة على الفكر اللغوي والثقافي، وعلى التاريخ من خلال كتابة هذا التاريخ بيد من يرى 

التركيب النحوي للغة ربما يعكس حركة التفكير  يرى الكثير من اللغويين المحدثين أن. نفسه صانعاً للتاريخ

                                                             
 . 23،  22، ص  4ما وراء الحجاب ، المركز الثقافي العربي ، ط  :فاطمة المرنيسي  - 1

  . 415، ص  1975، دار الكتاب ، بيروت ،  2محمد علي نجار ، مج : الخصائص ، تح :  ابن جني - 2 



 )   الإشكالية و المفهوم ( الأدب النسوي                                    :فصل الأولال

  

 
50 

الفرضية الحصول على بعض الملامح الثقافية من عند المتكلمين đذه اللغة، وقد أمكن عن طريق هذه 
ēأعلت من شأن المذكر وجعلت المؤنث تابعاً له، أو معطوفاً عليه، أو فرعاً منه، وهذا بفرض  اخلال لغا

وإيعاز من الثقافة الذكورية، فمعظم اللغات التي تفرق بين المذكر والمؤنث بلاحقة إضافية تتخذ من صيغة 
إن تصور " و يزيد عبد اĐيد عابدين تفصيلا فيقول ،  ة المؤنث فرعاً والعكسالمذكر أصلاً ومن صيغ

لهذا  و..  فهي مصدر الكثرة والإخصاب وهي قوة خارقةالساميين لأنثى كان مزيجا من الواقع والخيال ، 
  1." الكثيرة  الأفراد و  شبهوا đا الكلمات التي تدل على الجماعات

   :ل فاعمن موضوع إلى  الأنثى -ج 

إلى زمن قريب ظلت المرأة كمادة خام للكتابة، أو كمخيال ذهني أو رمزي يكتبه الرجل كما يحلو له،     
لذا جعل منها وسيلة لترويج أفكاره، وظل الأمر كذلك لوقت جد طويل إلى أن ضاقت المرأة đذا الوضع 

إلا أن الأمر كان حكرا على الرجل ، ليكون عبدا مطيعا في يدها ، هذا القلم الذي طالما  وأشهرت القلم 
المهم من كل هذا، هو كيف تعاملت المرأة مع هذه اللغة التي ظلت بعيدة وغريبة عنها، حبيسة على 

؟ كيف يمكن للمرأة أن تتعامل مع هذه اللغة الذكورية؟ كيف لها أن تتحول من مجرد  أقلام الذكور فقط
استطاعت هذه الأخيرة أن تترك بصمتها الشخصية في  مملوكة إلى مالكة؟ من جارية إلى سيدة؟ وهل

دون أن تنجح المرأة من فرض نفسها ؟ هل هناك مجال سجل اللغة؟ أم بقيت اللغة متمسكة بذكورēا؟ 
  ؟  وثتهالنحصل على زاوية فارغة في اللغة لم يملأها الذكر لتملأها الأنثى بأن

 حيث يمكن للغة أن تستوعب كل شيء وبإمكاĔاالواقع يبرهن عن ذلك ويجيب عن هذه الأسئلة،     
  .أن تحتضن الرجل و المرأة معا و بالتالي الرجولة و الأنوثة 

فبعدما كان الرجل يعبر عن المرأة ويحركها كما يريد أصبحت هي تعبر عن نفسها وتكشف النقاب     
ح عن، الأنثى، إذ لم قدمت نقلة نوعية في قضية الإفصا "  عن دواخلها وعن الرجل كذلك، وبالطبع 

يعد الرجل هو المتكلم عنها والمفصح عن حقيقتها وخواطرها كما فعل على مدى قرون متوالية، بل 
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صارت المرأة تتكلم وتفصح عن ذاēا وتشهر عن إفصاحها، فأضافت زاوية جديدة وصوتا يختلف 
  1."و النقدية  للتقاليد الأدبية

لمواصلة المسيرة والمعركة  " اللغة" واستعانت بما استعان به الرجل قبلهاوعليه دخلت المرأة هذه الحلبة      
إلى أن تنال الانتظار، فلقـد كتبت المرأة أخيراً ودخلت إلى لغة الآخر واقتحمتها ورأت أسرارها وفكت 

ارة شفراēا، فتكلمت المرأة عن مأساēا الحضارية وأعلنت إدانتها للثقافة والحضارة وبينت أن هذه الحض
، فالحضارة التي تقمع المرأة ليست حضارة   . المزعومة ليست تحضراً أو تطوراً فكرياً

غير أن هذه القفزة التي حدثت في الأدب شكلت جدلاً كبيراً بين من يقر بوجود أدب نسائي وآخر     
هي بالتسمية، وهناك من يجد أĔما مشتركان وحصانان يجران عربة واحدة  يعترفيرفض وجوده ولا 

إلا أن في الأدب ، إنما يوجد أدب و حسب ، فلا وجود لهذا التقسيم بين الرجالي والنسائي » الأدب«
الواقع يكشف عما كان حوله الجدل الحاد، فالمرأة حقا امتدت يدها إلى تلك الأداة الذكورية وعقدت 

وهويتها وما لحق đا من العزم على أن تدلي بدلوها وتخوض مع الخائضين، لتعبر بذلك عن نفسها وذاēا 
 وها نحن نكتشف أن الأدبية خير دليل على ذلك ،هموم ومشاكل يومية تريد الإفصاح عنها، والساحة 

الرجل لم يحسن قراءة المرأة، ليس لأنه لا يريد ذلك وإنما لأنه لا يستطيع ولا يسمح له رصيده الثقافي "
 والنكت، وبواسطة الخطاب والأحجيةواسطة الأمثال الذكوري بأن يفهم المرأة، وكثيراً ما عبر الرجل ب

  2."على أنه لا يفهم المرأة وعن أĔا لغز عجيب الفلسفي

حيث راحت الكاتبات بشيء من الوعي يبرزن أنوثتهن من خلال النص، يحاولن إقحام الضمير       
أحياناً بتقدم الضمير المؤنث  و"  هو أو هي" المؤنث على الخطاب اللغوي، فيظهر الضمير المزدوج 

ن به إلى  التذكير و وقد نرى عند بعض الكاتبات تركيزاً على التأنيث دون  " ... القارئ والقارئة" ويشرْ
  3.ذلك في حالة من التجريد و التعتيم 
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، باعتبار تحقيق الأنثويلكن ما زال الذكور يتحكمون بزمام الأمور ويقومون بإقصاء الخطاب      
المساواة وعدم اعتقادهم بوجود أدب نسوي أو حتى خصائص معينة في كتابة المرأة ليس ذلك بدافع 

وهذا ما تذهب المساواة، وإنما بدافع إقصاء هذا الخطاب من خضم إقصائهم للجسد الأنثوي نفسه، 
سابقاً أن هذه القضية قد  لقد لاحظنا" : لهذه الظاهرة حيث تقول إليه رشيدة بن مسعود في تفسيرها

غابت عن المثقفين باسم الدعوة إلى التكافؤ والمساواة بين ما تكتبه المرأة وبين ما يكتبه الرجل في إطار 
الأدب، لكننا نعتقد أن هذا التصور الذي لم يحاول أن يبحث عن مشروعية الاختلاف الجنسي وأثره في 

تحت ضغط إيديولوجية ذكورية ...  الخطاب النقدي ضعف ... فعل الكتابة يعود إلى عوائق معرفية
  1.مركزية حاول أن يناقش الكتابة

نعم يجب أن تكون هناك مساواة، ولكن لابد من توفر الخصوصية باعتبار أن كل نص يحمل       
اختلاف  جينات صاحبه، وباعتبار النص وليد الجسد الذي قام بتأليفه، وعليه فلابد أن يكون هناك 

  .المستوى الداخلي للنص  كذلك على

أن مرحلة التأثيث في الأدب عامة وفي الشعر خاصة كانت مع نازك  "عبد االله الغذامي"يرى        
الملائكة ومن عاصروها، أي رواد الشعر الحر حيث كسر النمط القديم للقصيدة، من عمود الشعر 

الانحسار إلى الانفساخ من المغلق إلى الذكوري إلى تلك القصيدة المفتوحة المبنية على التوقيعات من 
أقصد نازك الملائكة المرأة الأنثى التي حطمت أهم رموز الفحولة وأبرز علامات " : المفتوح، حيث يقول

  2." الذكورة وهو عمود الشعر

وقبل هذا لم تعترف الثقافة إلا بالشاعر الفحل، ولا وجود للأنثى في الشعر حيث كانت العبقرية       
اعية تلقب بالفحولة، وإذا ما ظهرت امرأة وقالت شعراً فهي لن تكون إلا فحلة أي يجب أن الإبد

  .تستفحل وهذا ما جرى للخنساء على حد المثال

. المرأة، وتقصي نصها وتخرجها من دائرة الإبداع ريادةبقي الحال على حاله وظلت هذه الثقافة تمنع      
، بمعنى أن الفحولة لا يكسرها إلا فحل، أما الأنثى الريادةفالمهم عندهم هو منع هذه الأنثى من شرف 
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فليس لها إلا أن تكون تابعة لا رائدة ولا عاجزة، لا قادرة وتظل الأنثى أنثى وليس لها مكان في فنون 
  1.الفحول

ه من المعروف والمعترف به أن كل نص يحمل بعض الخصائص للذات التي قامت بإبداعه، بما أن      
حيث نجد بعض المقولات المتفرقة هنا وهناك، والتي أكدت على علاقة الكتابة بالجسد، فالدكتور عبد 

بة على هذا النوع من الكتا"  : الكبير الخطيب أثناء دراسته للوشم كنوع من أنواع الكتابة، حيث يرى أن
الجسد يختلف باختلاف الجنس الذكوري والأنثوي، فالمرأة يمكن أن تشم مقدمة جسدها، بينما يكتفي 

فالجسم مقسم إلى قسمين  ... يد الرجل لا تغادر مجال الكتابة.. الرجل بوشم يده أي الذراع والعضد 
ود لا مركز له باستثناء قراءته إنه خط تتفرغ عنه الشه " بحركة اليد الواشمـة" متناظرين بعلامة توازيه 
فالتعامل مع الوشم للمرأة يختلف بتاتا عن الوشم للرجل وهذا يدعو إلى أن  2." الخاصة وضلاله الخاص

،  الأنثى تختلف عن الرجل، فحركة جسدها، إيماءاēا، صوēا، طريقة حديثها، مشيتها، طريقة جلوسها
لو لم يكن هذا درجة التناقض و التضاد أحيانا اً يصل إلى طريقة تفكيرها تختلف كثيراً عن الرجل اختلاف

على الرغم من وجود .  الاختلاف لما احتاج كل منهما للآخر لكي يكمله، ويعوض النقص الذي يعتريه
يرجح الكفة لصالح المرأة وخصوصية كتابتها والذي  " محمد برادة" ، إلا أن  بعض الآراء التي تنفي ذلك

نسائية كمستوى من بين عدة مستويات، هذا الطرح يجب أن نربطه بالنص الأدبي اللغة ال" : يرى أن
 هناك كلام مرتبط بالتلفظ بالذات المتلفظة ... والنص بطبيعته متعدد المكونات، رغم الوسط هناك تعدد

  3. فأنا من هذه الزاوية لا أستطيع أن أكتب بدل المرأة، لا أستطيع أن أكتب عن أشياء لا أعيشها ...

يركز على الوظيفة  " رومان جاكسون" ، وهذا " المرأة والرجل"  إيديولوجي مشترك بين القطبين     
التعبيرية أو إذاً يمكننا الجزم بأن هناك خصوصية في كتابة المرأة على الرغم من وجود واقع خارجي 

في هذه الوظيفة ولقيامه đذه العملية،  " المرسل" مرجعي، الانفعالية في الخطاب وعلى أهمية دور المتكلم 
  .حيث يتيح له فرصة إعطاء انطباع عن حالته سواء كانت واقعية أو متخيلة 
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إذ ذاك يمكننا أن نستنتج أن هناك خصائص للكتابة النسائية تميزها عن الأخرى على الرغم من تشابه    
  . بعض الموضوعات المطروقة باعتبارها اجتماعية مشتركة

 أن تلتقيا "  الرجالية والنسائية" وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الخصائص، وهل يمكن للكتيبتين       
؟ فحينما يقارب الناقد النص السردي النسائي، يلفي طغيان الوظيفة التعبيرية التي تترك الباب مفتوحاً 

ية في النصوص النسائية لإعطاء انطباعاته حول حالته، فهي تعلي من الذات " الكاتب"  أمام السارد 
، فصلة الرحم لا تنقطع بين الكاتبات وبطلاēن وعنصر السيرة الذاتية سافر " للأنا"  وعليه فهي إعلاء 

  1.الحضور والغناء الوجداني الرومانتيكي دائم الدفق وبقعة الضوء مركزة على شخصية الكاتبة البطلة

ئية أو الشخصية البطلة اساردة النص هي نفسها الرو  حيث نلفي في بعض السرود النسائية الذاتية       
وهذه الكتابات تقترب كثيراً من السيرة . وتعبر عن انطباعاēا، فرأيها الشخصي لا يخفت ولا يختفي

بنوع من تمجيد الذات التي انتصرت أو حققت النجاح أو "  الذاتية منها إلى جنس الرواية، لأĔا تحتفي
مما يسوغ الحكم على بعض الكتابات بأĔا سير ، "  ستطاعت التغلب عليهاالتي قاومت المحنة حتى ا

، ليلى عسيران،  ، فدوى طوقان، هدى الشعراوي ذاتية، فالذي كتبته أحلام مستغانمي، نوال السعداوي
لكن المقام لا . ليلى العثمان، عائشة عبد الرحمن والقائمة طويلة وما زالت مفتوحة إنما هي سير ذاتيـة

  .ح لتعريف السيرة الذاتية النسائية ورائداēا ولا يسعنا إلاّ الإشارة إليها فقطيسم

ومن مميزات الكتابة النسائية كذلك، هو تمسكها بالبحث عن هويتها، ومحاولة إثبات شخصيتها، ما     
شكيك كرد فعل على الت" ولد لديها نوعاً من القلق والضياع، مما يفسر طغيان الأنا في هذه الكتابة 

  2." الدائم الذي كان يحيط بوجودها

 بالإضافة إلى ذلك تتصف لغة المرأة بالإطناب الكثير غير المركز، أو ما يسمى بالثرثرة لأĔا تريد      
لذا طغت الوظيفة اللغوية على السرد  "  بتثميـن التواصل" أو ما يسميه جاكبسون  " فتح الحوار"

يد اللغوي للمرأة ،بل يتمثل في تلك المشكلة العتيقة التي مارسها ولا يرجع هذا لضعف الرص. النسائي
الرجل على اللغة وعلى المرأة كذلك، لكونه سيد المرأة وصانع التاريخ، فاللغة ستكون حكراً عليه فقط، 
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، فلجأت للإطناب والتكرار  في لمدراة ذلك ، اذ ليست المشكلة محرمة على المرأة، لذا جاء رصيدها ناقصاً
استعمال كامل المصادر   كفاية اللغة للتعبير عن الوعي النسائي، ولكنها في كون النساء حرمن من   عدم

: " تسأل " مي زيادة " التلطف أو الإطناب في التعبير و هذه اللغوية، وأرغمن على الصمت أو على 
استلزامية والألم علاقة لتغدو العلاقة بين القلم ،  1"كيف للمرأة أن تتكلم وه غير موجودة في الكلام ؟ 

، وتدخل المرأة إلى الكتابة لتعاني الاكتئاب والضياع والقلق، في محاولة منها للبحث عن الذات، تلك 
بذلك تخرج المرأة على  ، الذات التي لطالما أقصيت، ولطالما أتبعت إلى غيرها، ولطالما أضيفت إلى الرجل

الساكن المستقر، من الوطن إلى المنفى، لتعاني بذلك القلق امي، من العالم غذحسب تعبير عبد االله ال
من  " مي زيادة" ، " ليلى عسيران"  والذي حدث للعديد من الكاتبات من أمثال وأسئلة الوعي

الإصابة بالاĔيار العصبي جراء ذلك القلق المتواصل، حيث كان الدافع العاطفي الذي دفع ليلى عسيران 
يها بذاēا، ولولا أن أسئلتها مازالت بلا أجوبة لما كتبت سيرēا واستمرت ليلى للكتابة عن حياēا هو وع

فالوعي و ما يثيره من أسئلة في نفسية الكاتبة ، يجرها إلى القلق و  2،تبحث عن معنى لهذه الحيرة والقلق
، هذا القلق مرتبط بالحرية وبالتالي الاĔيار  خروج المرأة "  لأن ، فكلما ازدادت المرأة حرية ازدادت قلقاً

من مقصورة الحكي وحصانة الليل الساتر إلى Ĕار اللغة الساطع جاء خروجاً يجمع بين حرية مكتسبة 
   3". وبين ما لهذه الحرية من نتائج محتومة

في هذه الحالة من القلق والتوتر والاكتئاب، لن تكون الكتابة تجلياً لذات تفكر وتعرض وتقول ما       
مظهراً لتعثر الذات وانفصالها عن نفسها، إĔا مكان كله خارج لا باطن ا تعرفه ، بل ستغدو تفكر فيه م

  4.له تنبسط عليه مجموعة من المواقع المتمايز للذات

، لأن الحرية المفرطة تدعو إلى        فالبحث عن الحرية ورسم معالم الهوية الذاتية للمرأة زادها قلقاً
ياع يولد القلق، وهذا الذي حدث مع الكثير من الكاتبات اللواتي سبق الضياع، والبحث في خضم الض
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فضلاً عن هذه الخصائص، هناك بعض الكاتبات اللواتي صورن المرأة في حالة مضطهدة، . ذكرهن
وضع المرأة ، في تحميلها   وبالتالي هجاء الآخر، كما فعلت نوال السعداوي، في تحميلها مسؤولية

على  " الكاتبة" كما أĔا ركزت وضع المرأة للرجل ، داعية للثورة عليه بل و طالبت بقتله ،  مسؤولية 
في معظم رواياēا،  " حنان الشيخ"  جسدها، أثناء الكتابة باعتباره رمزاً للحرية والتحرر، حيث تطرح 

من  للواتي يعانينالعربيات ، ا أسئلة عديدة حول الجسد والحرية، بتقديمها لنماذج كثيرة من النساء
اضطهاد اĐتمع العربي وحجره عليهن، ومنعهن من الظهور كما يردن ويرغبن، ولعل في ذلك حسب 

اعتقاداً من العديد من الكاتبات أنه بتحرير الجسد تتحرر المرأة، وبذلك توفرت ...  رأيها تكبيل للحرية
يزات التي طبعت هذا النوع من السرد، المادة الاعترافية في النص النسوي، واعتبرت من بين أهم المم

حيث عبرت المرأة فيها، وأخرجت كل ما في جوفها، معلنة التمرد على كل الحواجز التي وضعت أمامها، 
  . ضاربة بتلك الثقافة الذكورية والتاريخ عرض الحائط

وأخرجت لنا  فجاءت الإضاءة متفاوتة من رواية لأخرى وبذلك دلفت المرأة إلى باطن الباطن،         
"  صلاح صالح" كل ما كان مغطى تحت حجب كثيفة لم يستطع الرجل التعبير عنها، وهذا ما يسميه

قد بالغت أحياناً في شدة الإضاءة لهذه العوالم المظلمة من الذات الأنثوية، لدرجة ، بالغرفة السرية للمرأة 
" وسيلة وحيدة لانجاز ما يطلق عليه  أĔا أصبحت الوجود الوحيد في الرواية، وجعلتها مرة أخرى مجرد

في فن الرواية، وتناولها روايات أخرى في إطار الابتذال الخالص الرامي إلى جعل  " الجاذبية السردية
  1.على ما يحتمله الواقع سبيلاً للشهرة أعمالاً عربية أدبية عديدة لا ترجو سواها الافتعال والافتراء

دى بالمرأة إلى أن تظهر سافرة أمام عين القارئ، مبدية بذلك ما كان هذا الاعتراف جاء مكثفاً فأ     
تحت حجب كثيفة إلى درجة من التفسخ، فاتحة بذلك أقفال جسدها السرية بوضعها المفاتيح في يدي 
القارئ، ليفتح ويدخل ليتجول في غياهب جسدها، موظفة إياه كمثار للشهوة، وكرغبة عارمة للسيطرة 

اد منها أن جسدها يمثل خطراً على الرجل، وهذه الثقافة رضعتها من ثقافة الرجل على القارئ باعتق
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الذي لطالما نادى đا، فوشمت وحفرت في الذاكرة حتى بدت مسلمة لا مناص منها، مخرجة كل ما كان 
  1.غائراً في سراديب اللاشعور

إلا أننا من غير . أو روايةهذه بعض ملامح السرود النسائية بكل مستوياēا سواء كانت سيرة ذاتية 
الملامح التي الممكن أن نعمم هذه الخصائص التي سلف ذكرها على كل منتوج نسوي، إنما هي بعض 

  .لمحناها و توقف عندها الدرس الأدبي 

كما أننا لسنا في مقام لدراسة الرواية النسوية بشكل يدعو إلى التخصص، إنما الهدف ليس شقاً      
واحدا من الأدب بل الأدب الصريح بصفة عامة ، سواء نسب للرجل أو المرأة ، غير إن هذا لا يمنعنا 

بأن الكتابتين حتى ولو كانتا تحتفظان بشكل من الخصوصية، إلا أĔما تلتقيان في التعبير عن من القول 
تخلف وفقر وعادات هم واحد مشترك، وهو الذي يتمثل في مشاكل الحياة التي يعيشاĔا من بطالة و 

      وهذا ما  ، ... " سياسياً واقتصادياً واجتماعياً " : وتقاليد جائرة وكبت للحريات على كافة الأصعدة
فالمرأة تسقط في مطب البغاء بمؤامرة من الفقر، ،  قد ينعكس على الفرد سلباً سواء كان رجلاً أو امرأة
"  فمشكلة المرأة.  وهذا كذلك من مخلفات الفقروالرجل قد يصبح مدمن مخدرات أو سارقاً أو قاتلاً 

فالمسألة   2." أعقـد من أن يكون سببها الرجل، وأن الرجل كالمرأة هو غالباً ضحية تخلف اĐتمع وتأخره
فكلا الجنسين بحاجة إلى أن يعي "  ليست مسألة صراع بين المرأة والرجل، بل هي مشكلة ثنائية الجانب

  3".ه أة من مشكلات يتعدي أثرها الفرد إلى اĐتمع بأسر ما يسببه اضطهاد المر 

اتخذ الرجل جانبا عدائيا من المرأة، فصورها في نوع من الخبث والمكر والخداع، كما فعل العقاد        
،فكانت لا تعدو أن تكون المرأة اللعوب أو المتحررة الداعرة أو المومس، وهي لم تعد أن تصوره على أنه 

إلا أĔما يعبران عن . اناالخائن المضطهد، وسبب تخلفها ،ساعية لتحميله مسؤولية ذلك وداعية لقتله أحي
اĐتمع والظروف المحيطة به، فكلاهما يضيفان لتجربة الأدب الكثير، و يكفي أن بعض الكتابات تفصح 
لنا عن الحياة الفردية والجماعية للأفراد، بكل ما تحمله من عادات وتقاليد وثقافة، مما ساعد في الحفاظ 
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هي علاقة اختلاف وتكامل، يحتاج الواحد منهما للآخر  عليها، وبالتالي العلاقة بين الرجل والمرأة
. ليكتمل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :مفهوم الأدب النسوي  - 5

ينبغي في البداية أن نقف عند مصطلح الكتابة النسوية أو النسائية لتحديد ماهيته قبل الخوض في    
  .تفاصيله التي اقتضتها خطة البحث لهذا الفصل  

المصطلح تداولا كبيرا في اللقاءات و الملتقيات الأدبية فانه لا يزال غامضا و فعلى الرغم من تداول هذا 
إن الكتابة النسوية عند البعض تشير إلى أن يكون  ، مبهما و يتم تناوله في غياب تحديد مرجعيته النظرية

  .1ة النص الإبداعي مرتبطا بطرح قضية المرأة و الدفاع عن حقوقها دون ارتباط بكون الكاتبة امرأ
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و هي عند فريق أخر مصطلح يستشف منه افتراض جوهر محدد لتلك الكتابة بتمايز بينها و بين        
ستي إكتابة الرجل في الوقت الذي يرفض الكثيرون فيه احتمال وجود كتابة مغايرة تنجزها المرأة العربية 

  1.حاء لذاēا و شروطها و وضعها المقهور
الأدب المرتبط بحركة تحرير المرأة و حرية المرأة و صراع المرأة الطويل " انه  أما الفريق الثالث فيرى      

  2.التاريخي للمساواة بالرجل
الأدب الذي تكتبه المرأة مستسلمة فيه لجسدها ، والذي " ، هو " فاكت " و الأدب النسوي عند      

  3."نلمح فيه الأكليشيهات الكتابية 
دب النسوي ابتكرها الغرب و وصلت إلينا ، إذ ظهرت في السويد و قد ظهرت تسميات أخرى للأ     

حين أطلق على " أنيس منصور" ، و هو ما قلده "الملائكة و السكاكين " تسمية هذه الكتابات بأدب 
" أدب الروج و المانكير " :" إحسان  عبد القدوس" ، كما سماه " أدب الأظافر الطويلة " ما تكتبه المرأة 
أدبا صوتيا و شكليا تعتني المرأة فيه بالتأثير الرنيني و التخيلي عن طريق اختيار الجملة و إذ رأى فيه 

  4العبارة دون التدقيق في الموضوع
و يعرفه بما تكتبه المرأة من أدب " الأدب الأنثوي " مصطلح الأدب "محمد جلاء إدريس "و يفضل      

صطلح إحكاما نقدية تعلي أو  تحط أو من قدره و ، في مقابل ما كتبه الرجل ، دون أن يحوي هذا الم
وذلك لأĔا ترتبط هذا الأدب تلقائيا بالحركة " النسوي " ، أو " كالنسوية " يرفض المسميات الأخرى 

النسوية الغربية بكل ما تحمله من سوءات رفضتها المرأة نفسها ، كما انه يوقع خلطا في المفهوم ، إذ 
  .5"أدب الطفل " اول قضايا المرأة على نحو ما نجده في يوحي بأنه الأدب الذي يتن

لأنه لا يحمل توجه ا فكريا محددا غير أن مفرزة " النسائية " وفق هذا التحديد المعرفي لا نقر بمصطلح     
و هو ما لم نرتضه ، " أنثى   -ذكر" له علاقة بالبيولوجي أي بالجنس " الأنوثة " خطابه امرأة ، كما أن 
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لأنه يتسق في توجهه مع أفكار النقد النسوي الهادف إلى خلخلة الفكر " النسوي " مصطلح  فآثرنا 
الذكوري بكشف زيفه و محاولة بناء خطاب جديد ، و هذا ما سعت إليه الكاتبات و لا سيما 

  .الحداثيات 
و ’ بية مجرد مصطلحات جاءت من الغرب لتفرض هيمنتها على الذهنية العر " نسوي "و تبقى كلمة     

، يبقى تحفظ النخبة  -أيضا  - على الرغم من أن كل النظريات النقدية الأخرى جاءت من الغرب 
  . قائما اتجاه النسوية 

  

  

  

  

  
  

  : النقد النسوي - 6
الأدب النســائي إلى أن يكــون ذا هويــة أنثويــة خاصــة،  -في العــالم الغــربي -تـدعو النظريــة الأدبيــة النســوية 

الخاصــة وتعكــس واقــع حياēــا بشــكل تفصــيلي، ذلــك أن المــرأة قــد قــدمت ولفــترات تعــبر عــن تجربــة المــرأة 
، لــذلك لابــد وأن يتطــابق الأدب  طويلــة بأنمــاط بعيــدة عــن الحقيقــة والواقــع بواســطة نمــاذج أدبيــة مضــللة

عـي م الذي سيساهم بالضـرورة في زيـادة و هو الفه، و  وراء فهم للتجربة الأنثوية االنسائي وتجربة المرأة سعي
  .المرأة

، وحكــم  هـذا في وقــت نــرى الناقـد العــربي وقــد جعـل هــذا النــوع مـن الكتابــة ēمــة توجـه للكتابــة النســائية
، فـالمرأة في نظـره تكتـب لـتراث الثقافـة  عليها بأĔا كتابة فاشـلة تتضـمن قضـايا محـددة تبعـاً لتجربـة محـدودة

    1.النسائية بدلاً من أن تكتب للتراث العظيم
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الناقــدة كثــيرا مــا تجابــه هــذا الموقــف وتــدافع عــن الأدب الــذي تكتبــه المــرأة بــالقول إنــه يعمــل أبعــادا والمــرأة 
  1.سياسية واجتماعية واسعة خلافاً للتهمة الموجهة إليه

ــ ــا أن محدوديــة  بولكــن ولــو ســلمنا بضــرورة أن يعكــس أدب مــا قضــايا واســعة اجتماعيــا وسياســيا، واعتبرن
، فإن هذا البحث يرى خطورة التعميم đذا الشأن وإطلاق أحكام يكتبما  التجربة ستؤدي إلى محدودية

ــا الحــديث عــن الإبــداع النســوي العــربي في بــدايات .  قيميــة منقطعــة عــن ســياقها الــزمني التــاريخي فلــو أردن
، فإننا قد نقول إنه عكس إلى حد كبير التجربة الأنثوية الضيقة، لكننا لا نسـتطيع إطـلاق  القرن العشرين

  . الحكم نفسه على الإبداع النسوي في فترات زمنية متأخرة

، وإنما يبدو جليا في رفـض عـدد لا  بة المرأة من هذا الخط الأنثوي على هذا الأمرتولا يقتصر هروب الكا
، فقـد رأيـن أو افترضـن أن إطـار  الذكوريـة بـأس بـه مـن الكاتبـات العربيـات التمييـز بـين الكتابـة النسـائية و

،  ، لذلك لا داعي إلى تمييـز نتـاج المـرأة في أي مجـال صار يجمع بين الرجال والنساء في كل شيءالمساواة 
،   إضـافة إلى رغبـة دفينـة في نفوسـهن في الحفـاظ علـى الأدب النسـائي ضـمن حركـة الإنتـاج الثقـافي العامــة

تبــات قــد فضــلن كاالولعــل بعضــاً مــن . كــي يســتفيد هــذا الأدب مــن قــوة الــدفع الــتي توفرهــا هــذه الحركــة
أو أن   الإبقاء على السكون بعيدا عـن جـدل قـد يـؤدي إلى الحـديث عـن خصـائص النتـاج الـذهني للمـرأة

بعضاً منهن حـاول التقـرب مـن خـط الكتابـة الذكوريـة خشـية مـن فقـدان حمايـة الرجـل إن هـن تميـزن تحـت 
   2. تسمية ذات صلة بجنسهن

ت العربيــات بــأĔن خلقـــن مواقــف أبديــة متكــررة حـــين ومــن هــذا المنطلــق أيضــا تـــتهم بعــض الباحثــا     
وفي المقابــل . ، فكـان النقــد المســيطر هـو نقــد ذكــوري حرصـن علــى إعــادة آراء الرجـال بالأعمــال النســائية

نقع على مواقف نقدية نسـائية تعـدت التيـار النقـدي الأساسـي وادعـت بأنـه لا ينصـف الكتابـة النسـائية، 
  : فجاءت بعض الأحكام من مثل

إلى نتيجــة مــن خــلال روايــة واحــدة وتعمــيم هــذه النتيجــة علــى الروايــة  " إبــراهيم الســعافين" وصــول       
  . ، فيقول إĔا تتميز بصراحة جنسية يتم التعبير عنها  بالصراخ والهستريا النسائية
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ضـــد  أنثــى" في كتابــه  " نــوال الســـعدواي" بأنـــه حــين درس أعمــال  " جــورج طرابيشــي" أو اēــام        
  . ، فإنه بالغ في انتقادها لأĔا لم تكتب الكتاب الذي أرادها أن تكتبه" الأنوثة

حــين رأى أن المــرأة تتحــرك في كتاباēــا في عــالم الرجــل، إذ تتمــرد ضــد  " عفيــف فــراج" كمــا ينتقــد       
الرجل كي تعود إليه، كمـا يـلام حـين ينتقـد الكاتبـة المـرأة الـتي ترغـب بتحقيـق الحريـة الجنسـية لبطلتهـا دون 

  1.أخذ اعتبار للواقع الاجتماعي

لـذكور، فــإن كـان توليـد المعــنى في مـن الضـروري الاحــتراز مـن ردود فعـل عنيفــة تجـاه كـل مــا يكتبـه اانـه     
هيلــين " النقــد الــذكوري التقليــدي مرتبطــاً بالتعارضــات الثنائيــة الــتي هــي أســاس بنيــة التفكــير الأبــوي عنــد 

،  ، فــإن بعضــا مــن الكاتبـات في العــالم العــربي انغمســن في نزعـة مماثلــة بإدانــة النقــاد الــذكور"  سيكسـوس
  . استحسان أعمال جميع النساءوإلصاق ēمة التمييز الجنسي بكتبهم و 

،  ، ومن ثم حرمانه من حقوقه وكأنما شرط الأنا حتى تتحقق هويتها الجنسية انتهاك الآخر وتشويهه      
وهــي الصــورة الــتي حفــرت . ، بــدلاً مــن التجــاور المــرأة/ فكانــت الصــورة الاســتعارية ببنيتهــا التراتبيــة الرجــل 

ــ نفســها في بنيــة التفكــير الأبــوي ث تــنهض حركــة توليــد المعــنى في كــل مزدوجــة مــن مزدوجــات هــذه ، بحي
فيتحـول كـل مـزدوج إلى سـاحة معركـة يـدور فيهـا الصـراع . الثنائية على نفي كـل طـرف مـن طرفيهـا للآخـر

  2.من أجل تحقيق التفوق الدلالي باستمرار

أما المرأة فتكتب بقلبها الرجل يكتب بعقله ويعيد بناء العالم، :"  قوله"طرابيشي " ومن هنا ننقل عن     
وتركز على المشاعر، وعليه فإن العالم هو المركز كما يمكن أن نسميه رواية الرجـل، بينمـا الـذات هـي مركـز 

    3."  الرواية النسائية
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إلى جعـل الرجـال والنسـاء مـرتبطين بعلاقـة أكثـر " نوال السعدواي " كما نذكر في هذا اĐال مسعى       
قة يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان، ففـي حـين أن الرجـال جميعـاً مجرمـون، فـلا يمكـن عدوانية من أية علا

  1.، فالإجرام يحتاج إلى ذكورة لأية امرأة أن تكون مجرمة

، وفي خضـم هــذا  والحقيقـة أن مثـل هـذه التقاسـيم يظهـر نزاعــاً صـادماً في اسـتعمال بعـض الكلمـات     
 -" جورج طرابيشي" كما ورد عند   -ال الفصل بين العاطفة والعقل النزاع الذي يساق إليه المتلقي في مج

، فكأننـا  أو الفصل بين الفكر والشـعور علـى نحـو مـا نميـز في وصـف الأشـياء الماديـة بـين الشـكل والحجـم
ــة أن يكــون ل وكــذلك           ،      لشــيء شــكل دون حجــم أو حجــم دون شــكلهنــا نفــترض إمكاني

، فـنحن إن نظرنـا إلى الممارسـة العمليـة وجـدنا التفكـير  التمييـز بـين العقـل والعاطفـةالأمر في الحديث عـن 
ومــع ذلـك نجــد مثــل هــذه الافتراضــات  ، ، فــلا يسـتطيع التفكــير أن يمضــي بمفــرده مصـحوباً بباعــث معــين

فـل قسـماً  يح: فمن منا يسـتطيع أن يقسـم اللغـة فسـمين ،الخاطئة التي تأخذ هذا الانفصال مأخذاً سهلاً 
  بما نقول، وقسماً يحفل بشعورنا نحوه؟ 

، فالكلمــات يعتمــد بعضــها علــى  وحقيقــة الأمــر أن الاعتمــاد المتبــادل بــين الكلمــات يخــدم التكامــل     
، فكثير من النزاع المرير على ساحتنا الثقافيـة  ، ولابد من الاحتراز من إعطاء مثل هذه التقسيمات بعض

  . ر أو تعرفه بالسلبالنقدية مرده رؤية تستبعد الآخ

التي ترى أن مـا هـو صـواب في رأي اĐتمـع يعتمـد علـى  " فوكو" ونحن في هذا اĐال قد نتقبل فكرة      
 ، والعكـس صـحيح ، وكأن سيادة لغة الرجل  تقوم بـدور أساسـي في قمـع المـرأة من يهيمن على الخطاب

راه المؤلفــة مــن أن المحــاولات الــتي تقــوم đــا بمــا تــ " لغــة مــن صــنع الرجــال" ، وهــو مــا يوحيــه عنــوان كتــاب 
الكاتبة المرأة للسيطرة على الخطاب ما هي إلا ردة فعل تواجه đا المرأة نمطاً إيديولوجياً حريصاً على إنتاج 

   2.قوالب مكررة عن رجال أقوياء ونساء ضعيفات

لنظـام الترميـزي ويعيـد صـياغته ليفكـك ا " جوليـا كريسـتيفا" حسبما تقدمـه  ،وهنا يأتي النقد النسوي     
، وهنا أيضاً تكمـن أهميـة  ، والتعامل معه باعتباره عنصراً مماثلاً  على أسس جديدة يتم فيها تعريف الآخر
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في أĔا تحدت الكثير مـن المقـولات القديمـة الثابتـة حـول الإنسـان بكـل مـا تنطـوي عليـه مـن " كريستيفا " 
    1.انتهاك لحقوق الآخر

  : ن في مجال الحديث عن النقد النسوي السؤال التاليونطرح ونح    

هـل النقـد الـذي تمارســه المـرأة هـو بالضــرورة نقـد نسـائي؟ وبالتـالي فــإن النقـد الـذي يمارســه الرجـل هـو نقــد 
  ذكوري؟ 

ــا        ــة الأدبيــة النســوية" في كتاđــا  " مــاري إيجلتــون" تؤكــد لن ، وتــرى أن  خطــأ هــذا التصــنيف " النظري
الأدبي النســائي هــو ذلــك العمــل غــير المقيــد بالمفــاهيم التقليديــة والــذي لا يلقــي بــالاً لمعــايير الرجــل العمــل 

، وإيجـاد رابطـة قويـة تخلـق  وهـو بالضـرورة يعكـس واقـع حيـاة المـرأة بشـكل صـادق بقصـد زيـادة وعـي المـرأة
 لحركة تحرير المرأة اعمال ولاء، وبالضرورة أيضا لابد أن تحمل هذه الأ نوعا من الأخوة في اĐتمع النسائي

، بحيـث يشـكل الصـراع أو الصـدام مـع الوسـط أو المحـيط في كثـير مـن الأحيـان عنصـرا أساسـيا في الإبــداع 
ــة اضــطهاد " إيجلتــون" ، بــل إن النقــد النســائي وحســب  النســوي ــة الــتي تعكــس تجرب ، يفخــر بتلــك الرواي

لدمار بدعم وثقة نساء تبشر تصرفاēن بنظام اجتمـاعي فالعمل الأدبي النسائي يسعى إلى مقاومة ا ،المرأة
، مــن مثــل ضــرورة توظيــف  ، وهــو يفــرض علــى الكاتبــة التحــرك ضــمن سياســة معينــة لنيــل القبــول جديــد

  2. أدب المرأة لتحقيق ذاēا غير المعتمدة على الرجل

،  ي والحركـة النسـائيةلذلك قد تتفق صـاحبات النقـد النسـائي علـى ضـرورة الـربط مـا بـين النقـد النسـائ    
، فكل نظرية نقديـة هـي  فقد نجحت الحركة النسائية في تطوير الوحدة بين الفعل السياسي والفعل الثقافي

   3. ، بمعنى أĔا تسعى دائماً إلى التحكم في الخطاب نظرية سياسية

أهـداف مقـررة مسـبقا،  وإذا كنا نقر بأن الكتابة عملية لا يمكن تأديتها ببراعة من خـلال الرجـوع إلى     
، فكثيرا ما نسمع أن الكاتب لا يعلم من أين  وإذا كنا نعتقد بأن الكتابة حصيلة مؤثرات يتعذر تفسيرها
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ــة ،أو مــتى ســيبدأ الكتابــة ، جــاءت كتابتــه ، فلنــا أن  ؟ إذا كنــا نقــر بــذلك وإلى أيــن ســتقوده هــذه الكتاب
ـــة أي شـــكل مـــن أشـــكال  ـــة قولب ـــة معـــدة مســـبقاً نتســـاءل حـــول إمكاني ـــداع في نظري أو إلى أي حـــد  ،الإب

  .؟  يستطيع المبدع أن يخضع لإملاءات نظرية ما

  ، هل تكتب المرأة بطريقة تختلف عن الرجل؟  ولكن يبقى السؤال الأكثر إلحاحا    

. الاخــتلاف في شــكل ومضــمون مــا تقدمــه المــرأة في نتاجهــا الأدبي قضــية محوريــة في النقــد النســوي       
، وتــــدور أغلــــب  هنـــاك مــــن يــــرى أن الأدب الـــذي تقدمــــه المــــرأة بالضـــرورة يختلــــف عمــــا يقدمـــه الرجــــلو 

ـــب البيولـــوجي ـــق بالجان ـــذي  المناقشـــات عـــن هـــذا الاخـــتلاف حـــول محـــاور خاصـــة تتعل ـــب ال ، وهـــو الجان
يرتكــزن ، وفي المقابــل فـإن بعــض ممـثلات الحركــة النسـائية  يسـتخدمه الرجـل أساســاً لإبقـاء المــرأة في مكاĔـا

، نجـد ناقـدات  إضـافة إلى الجانـب البيولـوجي ، إلى هذه الصفات البيولوجية بوصفها مصـادر لتفـوق المـرأة
، فما دامت النساء وحدهن يعانين تجـارب الحيـاة  الخصائص النسوية وقد لجأن إلى التجربة الخاصة للمرأة

، إضافة إلى ما تتضمنه تجربة المرأة  رأة، فهن وحدهن اللاتي يستطعن الحديث عن حياة الم الأنثوية النوعية
، كمـا أن أفكارهــا  ، فـالمرأة لا تنظـر إلى الأشـياء كمـا ينظــر إليهـا الرجـل مـن حيـاة انفعاليـة وفكريـة خاصــة

  1. ومشاعرها إزاء ما هو مهم وغير مهم تختلف عن الرجل

كـات " الجنسـية ، وهـو مـا فعلتـه ويقتضي المحوران السـابقان إدراك الفـارق المهـم بـين الجـنس والهويـة       
 ، فـالجنس يتحـدد بيولوجيـا حيث استعارت من العلوم الاجتماعية التمييز المهم بـين المصـطلحين"ميلات 

، ولـذلك فهـي ēـاجم علمـاء الاجتمـاع الـذين يتنـاولون  ، أما الهوية الجنسـية فهـي مفهـوم ثقـافي مكتسـب
، وتـــرى أن المـــرأة أحيانـــا  صـــفها صـــفات بيولوجيـــة طبيعيـــةالصـــفات الأنثويـــة المكتســـبة ثقافيـــاً كالســـلبية بو 

   2.تساهم في الإبقاء على مثل هذه الترجمات

فـالين " ، نجد من يعتقد بوجود طريقـة خاصـة للمـرأة في انتقـاء الصـور واĐـازات،  وفي النقد النسوي      
مــثلا تــربط مــا بــين الاســتعارات الــتي تســتعين đــا الأديبــة والوضــع الاجتمــاعي الــذي تنتمــي إليــه أيــة  "مــور
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، أو صـــورة  ، فنجـــد مـــثلا صـــورة الطـــائر المتكـــررة في كتابـــة المـــرأة أســـاليب حياتيـــة خاصـــة بمجتمـــع النســـاء
  .  Jane Eyreالعصفور في القفص التي ترد كثيراً في روايات 

، وبالتـالي قـد  ة في هذا اĐال ميل غريزي فطري لصور معينة أو أشكال لغوية محـددةوقد ينسب للمرأ    
    1. يحيل الرجوع المتكرر إلى صورة العصفور في القفص في كتابة المرأة إلى أمر بيولوجي

ــة الثقافيــة للمــرأة هــي العامــل الأقــوى في تشــكيل بعــض الصــور واĐــازات     ، ولــذلك  ولكــن تبقــى البني
العديد من البطلات الإناث في الروايـات الـتي ألفتهـا نسـاء عربيـات يقمـن علاقـة وثيقـة مـع مـا هـو  وجدنا

  .خارج الجو الاجتماعي القمعي الذي نعيش فيه

ــة       ــ "مراهقــة" ففــي رواي العلاقــة الهادئــة "لميــاء " ، مــثلاً، تقــيم الشخصــية الرئيســية " ماجــدة العطــار"ـل
، إلى درجة أن شـجرة اليـاسمين تصـبح الكـائن الوحيـد الـذي يصـغي  ياسمينالوحيدة في حياēا مع شجرة ال

... في أن تكون نخلة حـرة تحركهـا الـريح وēزهـا العاصـفة " لمياء" كذلك ترغب   " لمياء" إلى وجهات نظر 
*  

   .، تلجأ البطلة إلى الطبيعة بعيداً عن اĐتمع البشري" أمينة السعيد"ـوفي رواية الجامعة أيضا ل    

 ، لتطـير أو ēـبط ترتفـع أو تـنخفض  وتمنت لو كانت عصفوراً لتعيش في الفضاء الواسع مرة مسـتقلة"    
، غـــير خاضـــعة  ، لا وازع لهـــا في تصــرفاēا إلا رغبـــات فطريـــة ســاذجة ، مســيرة بمحـــض إرادēــا واختيارهـــا

  . *"لتقاليد أو قيود

، فــترفض تعبــير الكتابــة الأنثويــة بمعــنى وجــود لغــة للرجــل وأخــرى للأنثــى  " هيلــين سيكســوس" أمــا       
وترى أن تأييد الخضوع إلى لغة أنثوية ذات علامة بارزة يعطي فرصة ملائمة لظلم . ،تحتمها طبيعة الجنس

   2.المرأة واضطهادها
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ــا كريســتيفا" كــذلك تــرفض       ــة نفســه" جولي ــة نســوية وأخــرى ، بمــا في ذلــك القــول đو  ، مفهــوم الهوي ي
، فهـي تـرفض  ، باعتبار أن هذا المفهوم ينتمي إلى مرحلة التصـورات الثابتـة الـتي سـبقت التفكيكيـة رجالية

بيولـوجي أو اجتمـاعي (أية نظرية تعتمد على مفاهيم الهويـة المطلقـة بغـض النظـر عـن أسـاس هـذه النظريـة 
، فإĔـا تفعــل ذلـك بسـبب الجــدل بـين هــذه  فآليـات التوليــد اللغويـة حــين تظهـر هـذه الفــروق). أو نفسـي

  1.الآليات وحركة القوى الحريصة على وضع المرأة في اĐتمع الأبوي في كان هامشي

أن النظرية النسوية قد تحركت نحو وجهة جديدة مـن حيـث أĔـا انتقلـت مـن رفـض  " إيجلتون" وترى      
وهنــا نلحــظ مــا  ،ابــا مرتبطــا بــالمرأة بشــكل لازم، فالاتجــاه الأنثــوي في الكتابــة لــيس خط لغــة مميــزة للمــرأة

، مما يضيع أهمية الحديث عن تجربة المرأة  ذكرناه سابقاً من إمكانية إلحاق الرجل أحيانا في الكتابة الأنثوية
ــة أ، علمــا بــ وانعكــاس هــذه التجربــة علــى كتابتهــا ــرأي يعتقــدن بــأن احتمــالات الكتاب ن صــاحبات هــذا ال

، ذلـك أن الكتابــة الأنثويــة ēـدف إلى هــدم ســيطرة المواقــف  جــة الأولى مـن قبــل المــرأةالأنثويـة تــأتي في الدر 
  .   ، بفعل عوامل تراثية متعددة الذكورية التي استمرت لفترات تاريخية طويلة

، ولكن الأمر يحتاج  وفي جميع الأحوال تعترف هذه الدراسة بوجود تقارب أسلوبي في الكتابة النسوية    
  . إلى استقصاءات أسلوبية متعددة

فيمــا ســبق، تحــدثنا عــن رغبــة حثيثــة لــدى بعــض الناقــدات في الــتخلص مــن الخضــوع للنظريــات الــتي     
قلقـا مـن هـذا الخضـوع انطلاقـا مـن رغبـة معلنـة في عـدم تبـني " شـتوالتر" ، ومن هنـا أبـدت  وضعها الرجل

، فالفضائل الذكوريـة تجـد ملاذهـا  في المؤسسات الأكاديمية مذكرة دائمافالنظريات  ،نظرية على الإطلاق
لمــا فيهــا مــن نزعــة  " فرويــد" ، وغالبــا مــا توجــه هــؤلاء الناقــدات نقــدا قاســياً إلى نظريــات  في مجــال النظريــة

وي بالإضافة إلى أĔن يـرغبن في الفـرار مـن ثبوتيـة وقطعيـة النظريـة لتطـوير خطـاب أنثـ ،صارمةي تمييز جنس
  . لا يمكن تقييده فكريا بنسبته إلى تراث نظري معترف به

،  هــذا في وقــت تطــرح فيــه أخريــات إمكانيــة اســتغلال هــذه النظريــات لصــالح النظريــة الأدبيــة النســوية    
، فهـــي خلافـــا  مـــثلا تعتقـــد بأنـــه لا يوجـــد خيـــار فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع التنظـــير" مـــوا "فالكاتبـــة الماركســـية 

ـــ ـــرى" شـــوالتر "ـل ـــل الســـيميائية والماركســـية والبنيويـــة  ت ـــتي يشـــرف عليهـــا الرجـــل مث ـــات ال أن مجموعـــة النظري
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وهنــاك أيضــاً مــن تــدعي إمكانيــة الإفــادة مــن  ،ونظريــات التحليــل النفســي مفيــدة للحركــة الأدبيــة النســوية
ت الـتي وحقيقـة الأمـر أن الانطلاقـات الحديثـة والتطـورا ، بعض هذه النظريات وطرح البعض الآخـر جانبـاً 

   1.سايرت الأشكال الجديدة للخطاب تنسجم انسجاماً كبيراً مع قضية المرأة

 فبخلاف ما هو شائع من أن النظرية النقدية الجديدة ركزت على النص على حساب ما هـو إنسـاني     
ة ، أو بتصـورات فلســفي ، فـإن هـذه النظريـة تنطـوي علــى مجموعـة مـن التصـورات المتعلقــة بـالقيم الإنسـانية

فعلـى حـين تبنـت بعـض  ،، على الرغم مـن انشـغالها الظـاهر بالعناصـر النصـية وتشـكلاēا تتعلق بالإنسان
ـــات النقديـــة القديمـــة تحيـــزا ضـــد شـــرائح عريضـــة مـــن اĐتمـــع الإنســـاني ، وخاصـــة المـــرأة والطبقـــات  النظري

ديثـة قـد أسـهمت في تغيـير ، فإننـا نسـتطيع أن نقـول إن النظريـة النقديـة الح المضطهدة والأقليـات المختلفـة
هـذه التصــورات الثابتــة بمـا ينطــوي عليهــا مـن إغفــال لــبعض الحقـوق الأساســية للإنســان الـتي كانــت تــدرج 

، وأظهـرت هـذه النظريـات بـأن هـذا التغييـب لم يكـن بريئـا، بـل  عادة في منطقة المسكوت عنه أو المضمر
عـنى والدلالـة تتولـد مـن خـلال الصـمت ، فالغيـاب معـادل للحضـور في تأسـيس الم يحمل دلالات واضـحة

ــه ــة التقيــيم مســتمد مــن البحــث عــن الغائــب لأن هــذا  والمســكوت عن ، ولاشــك أن جــزءا كبــيرا مــن عملي
  . الغياب مرتبط بالضرورة بفلسفة محددة

، بأĔــا انطلقــت مــن فهــم فلســفي حــول  وعلــى العمــوم نســتطيع أن نصــف الممارســة النقديــة التقليديــة    
، ولما هو تجـاوز  ، أي أĔا انطلقت من قناعة معينة لما هو حق للمرأة )ص المرأة بالذكرنخوهنا ( الإنسان 
   2.لهذا الحق

، الذي كشف  لتساهم مساهمة فاعلة في النقد النسوي الحديث" دريدا " ومن هنا جاءت مقولات      
،  )المـرأة(، ممـا أدى إلى نفـي الآخـر المماثـل  ببنيته السلطوية في المنظور النقـديعن تغلغل التصور الأبوي 

 " دريــدا"ـ، فـ)الجـدل المسـتمر بـين الإرجـاء والاخـتلاف في اللغـة(وتتضـح هـذه المسـاهمة مـن خـلال مفهـوم 
ر يرى أن أي بحث عن معنى أساسي ومطلق وĔائي وثابت هو نوع من العبث، وبالتـالي فـإن التفاعـل الحـ

بين الإشارات اللغويـة لا يسـفر أبـدا عـن معـنى Ĕـائي أو دلالـة Ĕائيـة ذات معـنى بنفسـها، فهنالـك تفاعـل 
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الواضـحة في إعـادة اختبـار  آثـارهلغوي حر ومستمر ولا Ĕائي بـين الإرجـاء والاخـتلاف، الأمـر الـذي تـرك 
، وقـدم أداة رئيسـية  ة الثابتـة، كما كشفت عما تنطوي عليه مجموعـة المفـاهيم الأساسـي المسلمات القديمة

تضـع المســكوت عنـه علــى قـدم المســاواة مــع المفصـح عنــه بعـد أن يفصــح عــن الكيفيـة الــتي يـتم đــا تحويــل 
آليـات الحضـور والغيــاب مـن خــلال اللغـة إلى أدوات تكـريس للــرؤى السـائدة وإلى أشــكال مراوغـة للقمــع 

، وإعادة رؤيـة سـلبياēا مـن الـداخل  ذرية للبنى الرمزية، وبالتالي لابد من القيام بعملية تحليل ج والتهميش
   1.عبر تحليل ماهر للنصوص فيما عرف في النقد الحديث بالتفكيكية
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إذا كنا قد استندنا في حديثنا عن النقد النسوي إلى مجموعة الأطروحات الـتي قـدمتها النظريـة الأدبيـة      
، لكــن  قــدي النـابع مــن خصوصــيات الثقافـة العربيــة غائــب، فــإن ذلــك يعـود إلى أن التنظــير الن في الغـرب

، حـتى وإن كنـا نتطلـع إلى إمكانيـة إيجـاد نظريـة نقديـة  يبقى عزاؤنا أن النظريـات إجمـالا هـي جهـد إنسـاني
  . نسوية نابعة من خصوصيات الثقافة العربية

 بمعــزل عــن الملابســات ، فإننــا لا نســتطيع الحــديث عــن النســوية في العــالم العــربي ومهمــا يكــن الأمــر    
، ومـا نـتج عـن هـذه الملابسـات مـن خطابـات  التاريخية الخاصة الـتي واكبـت عمليـة تشـكل هـذا المصـطلح

  . وتوجهات نقدية متنوعة

البـدايات  "مـارغو بـدران" ، فإننـا نسـتعير مـن  بداية إذا كنـا نعـترف لمصـر بـدور الريـادة في قضـايا المـرأة    
" عنــدما نشــرت  1909، فقــد كــان ذلــك في عــام  الأولى الـتي اســتخدم فيهــا مصــطلح النســوية في مصــر

  .  مجموعة من المقالات عدها كثيرون علامة فارقة في تاريخ المرأة " ملك حفني ناصف

، ومضـــمون هـــذه النســـائيات يكشـــف عـــن " نســـائيات" وقـــد نشـــرت هـــذه الخطابـــات تحـــت عنـــوان      
، وقـد نشــرت  ة بتحسـين وضـع المـرأة بـالتعليم وفـتح فـرص العلــم ورفـع أشـكال الاضـطهاد عـن المـرأةمطالبـ

، الأمر الذي ساعد في انتشار الصوت  هذه النسائيات على صفحات الجريدة التابعة لحزب الأمة الوطني
  1.الأنثوي ليصل قطاعات عريضة من الجنسين

، فقد اسـتخدم  ر لم يكن مرتبطً بحركة لها أهدافها واتجاهاēاوالحقيقة أن مصطلح النسوية بادئ الأم     
، إلا أننــا  ، وكــان ذلــك عــن طريــق الحــزب النســائي المصــري 1923هــذا المصــطلح بشــكله الرسمــي عــام 

نسـتطيع القــول إن المــرأة العربيــة أنتجــت خطابــا يمكــن تعريفـه بأنــه نســوي قبــل أن يتشــكل لــديها مصــطلح 
، فــإن هنــاك  نا في الغــرب مــن لا يــربط هــذا المصــطلح بمــا تنتجــه المــرأة فقــط، وكمــا وجــد واضــح للنســوية

في كتابـه  "قاسـم أمـين" اعتقادا في العالم العربي بأن النقاش النسائي بدأه في العالم العربي المحـامي المصـري 
  ". تحرير المرأة" 
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ت عليه مجموعة مـن سيطر  ماإلى الوقت الحاضر شهدت مصر نشاطا نسويا تنظي 1923ومنذ عام      
، فقط ظهر الخطاب  الاتجاهات الفكرية التي تركت أثرها الواضح في الخطاب النسائي عبر فتراته المختلفة

، وفي المقابــل ظهـــر  الإســلامي الباحــث عــن ذات المــرأة مــن خــلال عمليـــة تجديــد وإصــلاح ديــني شــاملة
  .  التوجه نحو اĐتمعات الغربية الأوروبيةخطاب آخر أحذ على عاتقه أن تطور المرأة وإعلاء شأĔا يكون ب

،  الرائــدة في مجــال الحركــة النســائية " هــدى شــعراوي" لإنجــازات  "  ليلــى أحمــد" ومــن خــلال دراســة     
كانــت موجهــة نحــو الغــرب باعتبــاره أكثــر تقــدما وتحضــرا مــن   " هــدى شــعراوي" نســتطيع القــول إن نظــرة 

، فقـد رفضـت السـيطرة البريطانيـة مـن منطلـق رفـض   قـومي، حتى وإن كانت صاحبة نشاط وطني الشرق
  1.الطبقة المثقفة الليبرالية لها

حـتى إن  ،وزميلاēا بـرزن في مرحلـة شـهدت تناغمـا للنخبـة البرجوازيـة " هدى شعراوي" والحقيقة أن      
ــة النســوية في هــذه الفــترة ــا نســخة واضــحة عــن الأنثــى الســلبية ســهلة الانقيــاد  الكتاب والمــرأة هنــا ،، تعطين

، وهـو تفكـير احتـل اللغـة واسـتعمر الثقافـة حـتى صـارت  تتكلم بلغـة الرجـل وثقافتـه وتفكـر بتفكـير الرجـل
والكتابة النسوية هنا تضع المرأة في قالب مثالي من خلال ما يـراه الرجـل وتعيـد إنتـاج أشـكال . اللغة رجلا

  . قليدية للمرأةت

، حـاول هـذا الخطـاب أن  وحين أدرك الخطاب النسائي أهميته في الحياة الاجتماعية والسياسية للأمة     
، وقــد بــرزت هــذه المرحلــة مــع تصــعيد اجتمــاعي  يحـدث تغيــيرا جــذريا يعتمــد علــى تغيــير نظــرة المــرأة لـذاēا

، وهــي المرحلــة  ا الواســع في القضــية السياســيةتوافــق مــع انتشــار التعلــيم وظهــور الطبقــة الوســطى واشــتراكه
 ،التي خف فيها نجم الطبقة الأرستقراطية القوية للمبدعات اللواتي اخترقن مجال الكتابة من منطلق ترفيهي

أن الأنظمـة الوطنيـة قامـت بـدعم بـرامج التغيـير الاجتمـاعي ) 1970-1930(ومن سمات هذه المرحلة 
بـداع النســوي ليطــرح مشــروع إلغــاء الـتحكم في توزيــع الأدوار، وهــو مــا رأتــه ، وجــاء الإ الـتي أطلقتهــا المــرأة

تعزيز وضع المـرأة في عـالم  ، مما مكن الخطاب النسائي من  المؤسسات الحاكمة موجهاً ضد النظام القديم
، ويؤكد ذلك عدد الكاتبات في هذه الفترة اللواتي التمسن شرعية اجتماعية تضمن لهن مكانا في  الأدب

  . لنظام السائد حتى ولو كان هذا النظام مليئا بالعيوبا
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ــز تنتمــي صــاحباته للطبقــة العامــة البســيطة،      وبقــي الأمــر كــذلك إلى أن تم تطــوير خطــاب إبــداعي ممي
وهن الأديبات اللواتي طرحن خطابا يهدف إلى هدم النظام السائد وتغيير الوقائع المحلية داخل هذا النظام 

.  

تحـدثنا عــن خطـاب نسـائي توجــه إلى الغـرب مقابـل خطـاب نســائي آخـر بحـث عــن ذات فيمـا سـبق      
الصــوت  " ملــك حفــني ناصــف" ، وبالتــالي كانــت  المــرأة مــن خــلال عمليــة تجديــد وإصــلاح ديــني شــاملة

 "زينـب الغـزالي"، كـذلك ظهـرت  المناوئ الذي حاول أن يؤكد ذاتية المرأة من خلال التراث والثقافة المحلية
، ولكنهـا انفصـلت عنهـا بسـبب اختلافهمـا " هـدى شـعراوي" مبتدئة حياēا السياسـية مـع  1917عام 

، وقـــد كـــان للغـــزالي موقـــف سياســـي تـــرى فيـــه " الســـيدات المســـلمات" ، وأسســـت جمعيـــة  في التوجهـــات
ح صورة شديدة الوضو  "زينب الغزالي" وتمثل  ،ضرورة أن يحكم القرآن مصر لا الدستور والقوانين الوضعية

   1.لحرية المرأة في العمل الإسلامي السياسي في وجه من يتشدد في منع نشاط المرأة

ــة الثانيــة -كــذلك       " بــدأت الجماعــات اليســارية بالتشــكل في مصــر، فظهــرت  -وبعــد الحــرب العالمي
وغـيرهن اللـواتي أبـدين اهتمامـا حميمـا بشـؤون المـرأة وارتبـاط "وثريا أدهم ، ولطيفة الزيات  ، إنجي أفلاطون

  . قضيتها ارتباطاً جذرياً بقضية اĐتمع

ــة نقديــة رصــدت مجموعــة مــن       ــا فيمــا ســبق علــى تصــنيف للخطــاب النســائي العــربي ضــمن رؤي وقفن
 توجيه الإبداع النسائي، وكان لها الأثر الواضح في  التوجهات الفكرية العامة التي تتابعت في الوطن العربي

  . ، كما كنا قد أحلنا إلى دراسة توجهت إلى الكاتبة المرأة وصنفتها حسب معطيات اجتماعية طبقية

  

  

  :خاتمة 
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في Ĕاية هذا الفصل نكون قد تطرقنا إلى المسار الذي مرت به الرواية النسوية الجزائرية بداية من     
جهود العلامة عبد الحميد ابن باديس الذي دعا إلى تحرير المرأة و حقها في التعليم حتى وفاته و ظلت 

đذا يكون الأدب النسوي الجزائري  المرأة الجزائرية غائبة تماما عن ميدان الكتابة إلى غاية الستينيات و
متأخر الظهور إذا ما قورن بنظيره العربي و قد أعطينا أمثلة عن أعمال أدبية نسوية كتبت في الفترة 

الممتدة من الستينيات إلى غاية السبعينيات و من بعد ذلك تكلمنا على الأدب النسوي في فترة العشرية 
كما أن هذه الأزمة ... ة لرواياēم وقصصهم و دواوينهم السوداء حيث جعلتها الروائيات مادة دسم

  . فجرت أصوات شابة جديدة تمارس الكتابة 

كما انه تم التطرق إلى العوامل و الأسباب المساعدة على ظهور هذا الأدب و لعل أبرزها تحسن      
لعمل أمامها بالإضافة إلى نمو وضع المرأة الجزائرية إذا ما قورن بما قبله من الزمن و إتاحة فرص التعليم و ا

  .وعي اĐتمع و زيادة ثقافته و غيرها من الأسباب 

و بعد ذلك حاولنا الإلمام بدوافع تأخر ظهور الأدب النسوي في الجزائر وهنا يكون الاستعمار أول      
  ..حجرة في طريق الإبداع الأدبي النسوي و من ثم سلطة العادات و التقاليد و ما إلى ذلك 

نا الإشكال الحاصل بخصوص الكتابة النسوية بداية من المصطلح وصولا إلى       أما الإشكالية فقد دوّ
خصوصية الأدب النسوي الذي كان بين اخذ و رد سواءا من طرف النقاد الغربيين أو الروائيات 

  .الغربيات أو العربيات ، فلكل رأي خاص حول هذه الإشكالية 

لأدب النسوي لتحديد ماهيته على الرغم من الغموض الذي يشوب هذا ثم وقفنا عند مفهوم ا    
  . حوله الأخير و تضارب التعاريف

و في Ĕاية الفصل تطرقنا إلى لمحة عن النقد النسوي و ما تدعو إليه النظرية النسوية و المسائل التي     
  .يعالجها هذا النقد على صعيد الأدب النسوي 
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  خصائص و مميزات الخطاب الروائي النسوي : ( الفصل الثاني
 )الجزائري 

  :أحلام مستغانمي  – أ
  " ذاكرة الجسد " ة اللغة في رواية شعري –

  : مفاهيم عامة حول الشعرية  -1 – 1

دلالات مصلحتها واستقرار مفاهيمها ، و مصطلح الشعرية واحد من تتحدد الحقول المعرفية     
  .المصطلحات التي احتضنتها الدراسات اللسانية والأدبية للبحث والتجريب والوصف والتحليل 

ولكي يستعمل هذا المصطلح العلمي استعمالا صحيحا وجب علينا تحديد مفهوم الشعرية الذي  
لدلالة المعجمية هي أول الخطوات التي تقوم đا لمعرفة مفهوم هذا يشكل جزءا كبيرا من هذا البحث وا

  .المصطلح 

 :ة المعجمي للشعريالمفهوم *  
  :، الآتي ) ش ع ر : ( في مفهوم مادة " ابن منظور "لـ" لسان العرب " جاء في معجم      

  ".الشعر منظوم القول ، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية " 
  .ما لا يشعر غيره أي يعلم  وقائله شاعر يشعر

  1."أرادوا به المبالغة والإشادة : " وشعر شاعره جيد قال سيبويه 
بين هذه " شعرية "مة في حين جاءت العديد من الكلمات المشتقة من هذه المادة إلا أننا نجد كل     

  . الاشتقاقات
" شعرية " ، في حين مصطلح " الشعر "نستنتج من ذلك أن المعجم اللغوي قد حوى الأصل      

مصطلح حامل لثنائية أصولية ، سواء كان ذلك في الدال اللاتيني وما تولد عنه في مختلف اللغات الفرعية  
poetique هأم كان ذلك المصطلح الذي شاع بين الباحثين بعد أن استقرت الترجمة العربية ل.  
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و   igueولاحقة به  poemeدال مركب من شعر  poetiqueأي أن المصطلحات الشعرية        
الموضوعي "خصائص الأصل تقابل إطلاقا أبعاد اللاحقة وبالتالي هذه اللاحقة بالبعد العلماني العقلي

"1.  
: " الذي  قال أن " جان كوهن جين "لـ"البنية الشعرية  " ونستشف من هذا المفهوم في ثنايا كتاب   

   2."الشعرية علم موضوعه الشعر 
" في كتابه " خوسيه ماريا ايفانكوس"ونلمس المفهوم أي الصفة العلمية في مصطلح الشعرية مع ما قاله   

ل معظم العلوم مثلث أساسه الشكلية الروسية ، إĔا العلم ، فالشعرية علم مث" نظرية اللغة الأدبية 
  .الخاص باللغة الأدبية 

 :المفهوم الاصطلاحي للشعرية   
  الشعرية عند العرب القدامى: 
وبالتالي فهي نظرية ، كلمة يونانية أصلا وهي مرتبطة بالفن الشعري   poetique " الشعرية" إن      

ولما كان  وتظهر هذه الشعرية من خلال الصورة الفنية ، الشعري وجمالياته ،معرفية مرتبطة بفنية العمل 
التراث النقدي عند العرب  دماء منه إلى الحديثة فإن استقراءأقرب إلى فهم الق"  شعرية "هذا المصطلح 

م عند النقاد العرب قديما وذلك من خلال نظرē" الشعرية " القدماء يوفر لنا تصورا واضحا عن مفهوم 
وبما أن الشعر هو ديوان العرب فإن جل الدراسات القديمة انصبت عليه لذلك  إلى النص الأدبي ،

  .في مجال الشعر  رفسوف نجد أن مفهوم الشعرية في النقد العربي القديم سيتسع أكث
فية بدأ النظر إلى النص في البداية من خلال الإطار الخارجي له المتمثل في تفسير تلك القوى الخ      

مما جعل العرب يربطون هذا الغموض في النص  مضة التي تصنع النص وتلهم المبدع عمله الإبداعي ،االغ
بحيث " شياطين الشعر  " وتجسد ذلك بظاهرة، بمعتقدات خرافية تشكل معادلا لموضوع الإلهام والإبداع 

  .منهم شيطان لهمه قول الشعر و البراعة فيه  صبح لكل شاعرأ
  3. " النجم أبي" يقول 
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  إني وكل شاعر من البشر             شيطانه أنثى وشيطانه ذكر
  :وقال آخر 

  عيني وإني إن كنت صغير السن          وكان في العين بنو
  فإن شيطاني لكبير الجن                

الطمع أو وربط النص كذلك بالتغيرات التي تصيب الحالة النفسية للشاعر من الغضب أو الشوق أو      
ولذلك كان الجانب النفسي  الطرب أو الشراب وغيرها من الأسباب التي تدفع بالشاعر إلى قوله الشعر ،

  .جزء من مسببات العملية الشعرية التي تسهم في خلق النص 
: قال  كيف عملك حين تريد أن تصنع الشعر ؟:) شاعر الخمرة المعروف ( "  أبي نواس" ـلوقد قيل    
 إذا كنت أطيب ما أكون بين الصاحي والسكران صنعت وقد داخلني الشطط وهزتني أشرب حتى" 

  1" . الأريحة
أن العملية الإبداعية عنده مرتبطة بالحالة النفسية من الرضا " أبي نواس  "وندرك من خلال قول       

  .الذي يتخلل فترات زمنية بين الصحو والثمالة 
بمصطلحات جديدة نابعة من البيئة لتعبر عن " الشعرية  " في حين ربط بعض النقاد مصطلح     

ثم عند  هـ ،216المتوفى  "الأصمعي"عند  "الفحولة"منها مصطلح  الشعرية التي تجعل من الشعر شعرا ،
ابن  "بعد أن وسع ، "  طبقات فحول الشعراء "في كتابه  هـ ، 232 تلميذه ابن سلام الجمحي المتوفى

 "أعاد صياغتها فكل من ذكرهم في كتابه  و "  الأصمعي "حدود فكرة معلمه من ،  "  سلام الجمحي
هي اكتمال الشعر عند الشاعر وهذه الفحولة اقترنت بمصطلح الطبقة  " الفحولة"  و  ".  شعر الفحول

وصرح بذلك لدى ذكره شعراء  وهو ما يعادل الشاعر عنده بوصفه أساسا للتمييز بين شاعر وآخر ،
   2". عراافاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين ش "الجاهلية 

بسلامة الطبع لذلك يرجع  ، فقد ارتبطت سلامة اللفظة  كما أصبح الطبع مقوما أساسيا للشعرية     
فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة  : "إذ يقول ، الجرجاني تفاوت الشعر إلى اختلاف الطباع  عبد القاهر
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وترى  وأنت تجد ذلك ظاهرا في أهل عصرك وأبناء زمانك ، ر دماثة الخلقة ،الطبع ودماثة الكلام بقد
  1." الجافي منهم كز الألفاظ معقد الكلام وعر الخطاب حتى أنك ربما وجدت ألفاظه في صوته ولهجته

والطبع هو سر التفاوت في الأداء  صلة له بالشعر ، يجعل هذا شاعرا وذلك لا فالطبع هو ما    
  .والأسلوب

ومن أجل ذلك فإن مواجهة العملية الشعرية يحتاج إلى دربة ومران إذ أن المران هو المنشط الإبداعي      
لصناعة العملية الشعرية ، وبالتالي فالطبع يكمن في المبدع ولا يكمن أن تخرج مواهب المبدع إلا بالمران 

 ن تتكلف القول وإن ابتليت بأف " :إذ يقول ، "  بشر ابن المعتز "وهذا ما أكد عليه ، والنشاط 
يتعاطى عليك بعد إحالة الفكر فلا تجعل ولا  الصنعة ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة و تتعاطى

وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك فإنك لا تعدم الإجابة ، تضجر ودعه بياض يومك أو سواد ليلتك 
  2".عرفعة أو جريت من الصناعة على وإن كانت هناك طبي والموازنة ،

ونستشف من خلال ما ورد في الأقوال السابقة أن العرب القدامى قد ربطوا العملية الإبداعية        
وهذا الإطار ... ومران  وفحولة  بعوامل خارجية تسهم حسب رأيهم في بنائها من طبع وشياطين ،

 ة هي اشتغال الفن بالفن ،الخارجي لم يتطرق إلى العملية الإبداعية في حد ذاēا على اعتبار أن الشعري
  .في استقلال تام عن كل سياق خارجي واللغة باللغة ،

لذلك نجد أن الفلاسفة المسلمين لم يهتموا بالإطار الخارجي بقدر ما اهتموا بوضع تلك الأصول        
وهو موضوع الصناعة " التخيل"النظرية لمفهوم الشعرية عندهم ،والتي تقوم بشكل خاص على التخيل 

الشعرية عندهم وسنحاول لأجل ذلك حصر بعض النصوص التي جاءت في هذا الحقل مع محاولة تحديد 
  .معانيها 

بمعنى السمات التي تظهر على النص بفعل عملية ترتيب "  الفارابي "عند " الشعرية"جاءت لفظة      
غى على النص و الألفاظ ببعض ، حيث تؤدي السمات في الأخير إلى ظهور أسلوب شعري يطوتحسين 
والتوسع في العبارة بتكثير الألفاظ بعضها ببعض وترتيبها وتحسينها فتبدأ حين : "صرح به في قوله هذا ما 
  3".تحدث الخطية أولا ثم الشعرية  ذلك أن
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فالتخيل هو الطاقة المركزية المولدة للشعر ، ولا يتحقق التخيل عند الملتقي للعمل الإبداعي إلا       
وهذه اللذة لا تتحقق إلا من خلال ألوان اĐاز  لتك اللذة والنشوة والدهشة في نفس المتلقي ،بأحداثه 

حيث الاستعارة هي المكونات الرئيسية للشعرية  فاĐاز والتشبيه و المختلفة التي يتشكل منها الشعر ،
الإنسان شيئان أحدهما الالتذاذ إن السبب المولد للشعر في قوة  " :  " ابن سينا "يذهب العالم الشهير  

فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية  والسبب الثاني حب الناس للتأليف المتفق والألحان معا ، ...بالمحاكاة 
  1". وجعلت تنموا يسيرا تابعة للطباع

 ها ،ويعد الفهم الأرسطي لأهمية التخيل المتركز على ضروب البلاغة من مجاز واستعارة وتشبيه وغير       
عنصرا هاما في تشكيل الأساس النظري عند النقاد العرب القدماء في بحثهم لموضوع الشعرية وخاصة 

  .ـه 684المتوفي"  حازم القرط جني" و. هـ471 المنوفي" عبد القاهر الجرجاني"عند 
الفني وبشكل  الدور الباهر للاستعارة والكناية في لغة الإبداع"  عبد القادر الجرجاني "فقد تناول       

تشكل منبعا رئيسيا للشعرية ...اء غة من مجاز واستعارة وكناية وإيحخاص في الشعر لأن ضروب البلا
وهذه الضروب البلاغية تجسد نظريته  وهي التي تجعل من الشعر شعرا له خصوصيته وطبيعته الفنية ،

  . للغةوهذه النظرية تقر بوجود مستويين، " بالمعنى ومعنى المعنى  "المسماة 

هو المستوى الذي يقرر أمرا ما ويشير إلى حقيقة مالا يختلف فيها اثنان ويكون : المستوى الأول 
  :فيها للدال مدلول واحد 

  2.مـــــدلـــــول                دال          
تعدد  هو الذي يخترق القانون الأول  القائل بأن للدال واحد، ويجعل لنفسه إمكانية: المستوى الثاني

  .مدلولاته

  . مدلول ثاني       مدلول          دال                 
  

  .وفيه تتحقق الشعرية  ويسمى المستوى الثاني بالمستوى الأدبي والشعري

                                                             
  . 12 المرجع السابق ، ص -  1

 . 133،  132، ص  1في الشعرية ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت  ، ط : كمال أبو ديب  - 2



 خصائص و مميزات الخطاب الروائي النسوي الجزائري:                   الفصل الثاني

 

 
82 

الكلام على ضربين ، أنت تصل منه إلى  " :في قوله "  الجرجاني "وهذا المفهوم هو ما أصابه       
: أن تخبر عن زيد مثالا بالخروج إلى الحقيقة فقلت الغرض بدلالة اللفظ وحدوده ، وذلك إذا قصدت 

  1." وعلى هذا القياس..بالانطلاق عن عمر وقلت عمر منطلق  و خرج زيد ،
اللفظ على معناه الذي  وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى غرض بدلالة اللفظ وحده ولكن بذلك      

يقضيه موضوعه في اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل đا إلى الغرض ومدار هذا الأمر على 
  .والتمثيل  الكناية والاستعارة

وإذا قد عرفت هذه "   :ويوضح ذلك بالإشارة إلى معنى المعنى وهو الذي تقوم عليه الشعرية بقوله     
معنى المعنى ، وتعني بالمعنى المفهوم وهو ظاهرة اللفظ  ارة مختصرة وهي أن تقول المعنى وهنا عب الجملة فها

والذي يصل إليه بغير  وساطة وبمعنى المعنى أن يعقل من اللفظ معنى ثم يقضي بك ذلك المعنى إلى معنى 
  2."آخر 
لنص وتظهر فيه من وعندما ندقق في نظرية الجرجاني هذه نلحظ أن الشعرية تتحقق في جسد ا      

  . "كاĐاز ، الاستعارة ،الإشارة ،التلميح ،التورية، التشبيه ، التمثيل" خلال ضروب البلاغة المختلفة 
فكلما زادت العلاقة بين الأشياء غموضا كلما كانت الشاعرية موضوع التمييز فيها ولهذا فإن مفهوم   

لجرجاني عصب مشروعه ومدار تفكيره القادر امعنى المعنى الذي يتجسد في المستوى الفني عند عبد 
  .الأدبي الذي جاء به هذا الأخير 

في موضوع الشعرية من خلال رأيه الذي يعتبر  "  حازم القرط جني " وفي الإطار نفسه نضيف رأي     
أن حقيقة الشعر وجوهره تقوم على أساس التخيل وارتبط التخيل كمصطلح بالمتلقي باعتباره طرف مهما 

إذا  " :العملية الإبداعية وما يترتب عن ذلك من أثر في  نفس المتلقي وسنتشهد على ذلك بقوله  في
  3". المعتبر في حقيقة الشعر إنما هي التخيل والمحاكاة

 إن التخيل هو قوام المعاني الشعرية والإقناع هو قوام المعني الخطية ،"  :آخر  ويقول في موضع      
وقد تكون هذه المحاكاة ظاهرة أو متضمنة ولكنها  "التشبيه المرئي " القرط جني " فالمحاكاة التي قصدها
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فغاية الشعر عند إحداث الأثر المرغوب في نفس  لك ، ولاسيما إذا اقترنت بالإرغاب قوام الشعر رغم ذ
مطابقا وهذا الفعل قد لا يكون  المتلقي بواسطة التخيل الذي هو وسيلة إلى غرض معين هو الفعل ،

  1".جة إلى نفس القارئ لا إلى عقلهللحقيقة فالمحاكاة تخيل المعنى وهذا التخيل مو 
بوصفه مستقبل العملية الإبداعية لابد من وجود المعاني الشعرية  تلقيولتحقيق دور التخيل في الم     

القرط  "في اللغة إذ قسم المشكلة للمستوى الفني "  المعاني الثواني "التي تحمل لواء تحقيقه والمتمثلة في 
ونظرية "  الجرجاني "يتطابق مع ما جاء به  المعاني الثواني وهذا تماما ما المعاني إلى المعاني الأول ،  " جني

  .معنى المعنى 
ولنسم المعاني التي يكون من متن الكلام ونفس غرض الشعر المعاني الأول "  : "القرط اجني " يقول     

تي من متن الكلام ونفس الغرض لكنها أمثلة لتلك أو استدلالات عليها أو غير ذلك ، ولنسم المعاني ال
لا بموجب إيرادها في الكلام غير محاكاة المعاني الأول đا أو ملاحظة وجه يجمع بينهما على بعض 

  2".الشعر منقسمة إلى أوائل وثوان المعاني الثواني ، فتكون معاني...الهيئات 
اكاة مع التخيل لتدل على التشكيل الجمالي للعمل الشعري ، وذلك العمل الذي وقد تداخلت المح    

يضفي على اللغة جمالا و روعة بحيث  المستوى الفني للغة ، كما قلنا سابقا وهذا ما يتحقق من خلال
للغة  الجمالي إلى المستوى" المعاني الثواني " إلى المستوى  تنتقل من مستواها العادي في الكلام المتمثل في

ولذلك فإن التخيل لا يتحقق في العملية الشعرية إلا من خلال محاكاة المستوى الثاني   "المعاني الثواني "
  .للمستوى الأول 

ليست كلاما عاديا ولا " القرط جني " ونستخلص في الأخير أن مفهوم الشعرية من خلال أقوال      
إĔا السر الكامن في أحشائه بحيث تمنحه  الشعر وجوهره ، بل هي لب مجموعة من الألفاظ المتجاورة ،

كذلك ظن هذا أن الشعرية   " :الرخصة الفنية لدخول عالم الجمال والإبداع والتميز ويظهر ذلك في قوله 
أي غرض اتفق على أي صفة لا  كيف اتفق نظمه وتضمينه ، في الشعر إنما هي نظم أو لفظ اتفاق ،

  3".ون ورسم للموضوع عنده في ذلك قان يعتبر
أن يكون الشعر مجرد نظام للألفاظ والأغراض نظاما عشوائيا لا يتوفر  " القرطجني " إن الشعرية عند     

على الشروط والقوانين التي تحكم العملية الإبداعية والمتمثلة في الوزن والإيقاع والتصوير ، وهذه العناصر 
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ة ليتميز đا الشعر عن النثر وعلى هذا الأساس اعتبرت  البارزة هي علامة حساسة تتصف đا الشعري
وقد تبنى هذه الفكرة بعض الدارسين لكن ، "  الأدب " لا   " الشعر  "الشعرية علما يختص بدراسة 

بأن التخيل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه   " جني القرط "قول 
  1.آخر đا انفعال من غير روية صور ينفعل لتخيلها وتصورها شيء وتقوم في خياله صورة أو

  :الشعرية عند الغرب و العرب المحدثين  – 2 – 1
  : عند الغرب / أ 

الشعرية الغربية لا بد لنا من استقراء  التراث  النقدي الغربي في إذا أردنا التعمق أكثر في مجال      
  .ماضيه لنتمكن من إرساء ملامح الشعرية  في حاضره 

فن  "وللبحث عن الشعرية في الماضي نلتقي وجها لوجه بأقدام كتاب في هذا الموضوع وهو كتاب   
أبو بشر بن يونس المتوفى " ة على يد يبوترجم هذا الكتاب إلى العر "  أرسطو" للفيلسوف " الشعر 
  ."أبو طيقا " تحت عنوان  "ـ ه328

من مستواه الفلسفي والوصفي إلى  " فن الشعر "في كتابه " أرسطو  "د حيث تغير مفهوم الشعرية عن    
" وهما  ،و ركز هذا الاتجاه على مبدأين أساسين مثلا لنظرة الكلاسيكية للأدب ، اتجاه آخر مغاير 

وقد  ساد  هذا الاعتقاد زمنا  طويلا  في المدرسة  النقدية ، التخيل من جهة ثانية  و، من جهة " كاةالمحا 
لم  تنل رضا بعض النقاد الذين انتقدوا  هذه "  محاكاة" ، بيد أن نظرة أرسطو للأدب في اعتبار مجرد 

  .الفكرة واēموها بالقصور وعدم صلاحيتها 
أن "  تودوروف" مثله كل من المسرح الملحمة  و قال  جزء من الأدبذلك أن المحاكاة اقتصرت على  

ذا  فهو ليس كتابا في نظر في الشعرية  هو التمثيل وليس الأدب ، وله" أرسطو " موضوع موضوع كتاب 
  .الأدب 

 عتبر الشعرالتي تقول بأننا مازلنا منذ أكثر من قرن ن فكرةال على"  جرار جنيت" đذا الصدد يؤكد  و   
  .بالتحديد هو نمط  الشعر  الذي  ألغاه أرسطو من كتابه في الشعرية  ، والأكثر  سموا وتميزا 

والدليل  ،ذو  أهمية كبيرة لا يمكن تجاوزēا " أرسطو فن الشعر " في حين يعتبر  بعض النقاد كتاب   
  2.على صحة قولهم هو صلاحية هذا الكتاب  حتى العصر الحالي 
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بعدها  سادت الساحة  الأدبية الأوربية فكرة جديدة تمثلت في وحدة الفنون التي حاولت تأطير       
 ، 1" علم الجمال" الممارسات الفنية وتحولت فيها بعد  خلال القرن الثامن عشر إلى دراسة خاصة هي 

للأدب  أو  ، وبقي المنظور الكلاسيكي " نظرية الأدب" والتي مهدت الطريق لبروز فكرة جديدة هي 
تباره الأكثر سموا  وتميزا يعاني من اندماجه تحت راية الفنون الأخرى إلى أن جاء اتجاه نقدي الشعر  باع

جديد مثلته   المدرسة  الرومانسية هذه  المدرسة التي نظرت  إلى اللغة باعتبارها  لغة رمزية متعددة هذه 
خير ينموا في رحمها  نموا طبيعيا ، وهذا ما عبر عنه الحركة التي احتوت بين أحضاĔا الشعر فجعل هذا الأ

أن فن الشعر لن يستطيع  التفتح إلا في جو الحرية  التي  كان للرومانسية فضل : " جان كوهن بقوله 
  2".إدخاله في مجال الفن 

 بعد هذه الأزمة التي عرفتها الشعرية جراء انتمائها إلى فنون أخرى ، ظهرت حركة نقدية جديدة    
متأثرة بالتطور الذي عرفته العلوم اللسانية خلال القرن التاسع عشر اتجهت إلى النص كموضوع للبحث 

المعرفي ، و  تبلور هذا الاتجاه في حركة الشكلانيين الروس  التي يعود  ظهورها إلى الفترة التي تميز đا 
الأدب في روسيا خاضعا لهيمنة الأدب  الروسي ، و خصوصا الدراسة الأدبية بأزمة منهجية ، حين كان 

نقد سوسيولوجي له خلفيات  سياسة و اديولوجية ، ومحاولة  التخلص  من هذه  النظرية  الكلاسيكية 
  .للأدب 

بدأت  الشكلية  الروسية دعوēا  إلى هجر  المناهج التقليدية في دراسة الأدب نتيجة لما  كانت     
وضوعات  الأدبية وموضوعات أخرى إلى مجالات مختلفة ، تمارسه تلك المناهج من خلط سافر بين الم

فأثارت  أسئلة تتعلق بماهية الأدب النوعية التي تميزه عن غيره من ألوان القول ، وانصب اهتمامها على 
سعت من خلاله إلى تحديد اللغة الأدبية سواء كانت في الشعر " البوطيقا " إرساء علم الجديد هو علم 

عرفة سماēا الخاصة باعتبارها موضوع تميز واختلاف وتجل للصفة الأدبية التي تميزها عن أم في النثر ،و م
  .باقي فنون القول 

" و انطلقت في بحثها بفحص العمل الأدبي من داخله وانطلاقا من هذه الفكرة انزلق مصطلح      
ع تتعلق بالشعر والنثر معا ، في المدرسة الشكلية من كونه دال مرتبط بالشعر ليشمل دلالة أوس" الشعرية 
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و بالتالي فالشعرية تعيد لنفسها النوعية جاعلة موضوعها القوانين الداخلية والخصائص  الباطنية للأدب 
  1".تودوروف " عل حد تعبير 

حلقة " برز اتجاه آخر شكل امتداد لها مثلته " الشكلية الروسية " من خلال هذه الدعوة التي تبنتها     
غوية اهتمت  بأفكارها ومفاهيمها واستقبلت أعمالها وقضاياها فانشغلت đا غير  أĔا حظيت الل" براغ

في مناقشتها  لتلك القضايا خاصة فيما  يتعلق باللغة الشعرية خطوات ابعد كثيرا من المدرسة الشكلية 
  .الروسية 

غة والدراسات الشعرية ، و الذي وكان من أهم إضافاēم البارزة ذلك التزاوج الذي أقاموه بين علم الل    
  2.وصل عندهم إلى درجة عالية من الإتقان والصقل 

أحد اللغويين الروس في هذه الحلقة ، وأكثرهم نشاطا واهتماما " رومان جاكبسون " فقط ربط       
لشعر فن ا" ، معتبرا أن مجال الشعرية هو الاستعمال الخاص للغة باعتبار " علم اللسانيات " بالشعرية  بـ

بحيث تخرج الكلمات  فيها عن دلالتها المعجمية لتؤدي دورا يضفي على اللغة قيمة فنية وجمالية " لفظي 
،  و هذه  البنية اللغوية التي يمتلكها  3فإنه  يمكن اعتبار الشعرية جزءا  من اللسانيات " ، إذ يقول 

يتيح له إقامة بناء متكامل وهذا البناء  الفنان هي ما يجعله يسيطر على التكتيك اللغوي والأدبي بشكل
  ".و بدون هذه الوظيفة تصبح اللغة ميته وسكونية " وظيفة " المتكامل تمتلك فيه اللغة 

و " العنصر البؤري " بـ" جاكبسون " وتجتمع عناصر النص حول أشياء معينة في النص يسميها       
إلى عدم البحث " جاكبسون " لذلك دعا " الشعرية  "أو " الأدبية "هذا العنصر البؤري هو ما أسماه بـ

لأن النص حسب رأيه سيخرج من " الاجتماعية ، النفسية ، التاريخية " عن جوانب أخرى في النص 
بمعنى أن لا نبحث عن واقع في " علم  الاجتماع ، علم النفس " دائرة علم الأدب إلى العلوم الأخرى ، 

  " .الأدبية "النص بل علينا أن نبحث  فيه عن 
جرار جنيت ، غريماس : " جاء فيما بعد اتجاه شكله مجموعة من البنيويين الفرنسيين أمثال        

و اعتني هذا الاتجاه بدراسة الشعر من حيث  شكله اللغوي ، كما اتجه إلى تحليل " ،كوكي راستيه 
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ن التغيير  والتعديل و إعطاء أشكال الحكي ، أضف إلى ذلك إعادة صياغته  لنتائج الشكلانيين بشيئ م
  .تصنيفات جديدة 

برز بعد ذلك في ساحة النقد الغربي أحد كبار النقاد الفرنسيين  الذي لهم باع طويل في مجال دراسة     
، و ترجم  1968الذي خرج للوجود  سنة " الشعرية " مؤلف كتاب " تودوروف تيزفيتان " الشعر إنه 

  ".المبخوت ، رخاء بن سلامة  شكري" هذا الكتاب بقلم كل من 
الشعرية بأĔا مجموعة الخصائص التي تجعل من العمل الأدبي عملا أدبيا جماليا " تودوروف " عاد       

تعطيه الفرادة والتميز مادامت اللغة جزاء من موضوعها ، لأن الشعرية مجالها اللغة الأدبية الفنية التي 
  .عن الكلام العادي   تصنع جمال النص الأدبي وتجعله متميزا

لقد حاول تودوروف  في إطار الشعرية أن يقدم : " قائلا " الطاهر روينيه " و đذا الخصوص صرح     
تصورا متكاملا  للنص الأدبي انطلاقا من الخصوصيات اĐردة للجنس الأدبي التي ينتمي إليه ، و ذلك 

لعامة للأدب بوصفه نظاما شاذويا يستعمل لكون الشعرية عند تودوروف ēتم  بالبحث في الخصائص ا
  1".نظاما موجودا قبله هو اللغة ، ولا تنظر إلى النص إلا بوصفه تجليات مجردة و عامة 

بل تكاد ".تعد قاسما مشتركا بين النصوص الشعرية والنصوص النثرية "على أن الشعرية" تودوروف"وأكد 
  .تكون متعلقة بالنصوص النثرية أكثر

: " مبرزا أنه لا تناقض بينها وبين مفهومها إذ يقول " شعرية " لفظة " تودوروف"استعمل و قد       
نحن نعلم أن معناها تنوع عبر التاريخ ، و لكن يجوز لنا استعمالها دونما خوف سواء اعتمدنا على سنة 

بالاسم ذاته  ،الذي اصطلح عليه" بول فاليري"،متبعا في ذلك منهج2"قديمة أو على أمثلة حديثة العهد 
يبدو لنا أن اسم شعرية ينطبق عليه إذا فهمناه بالعودة إلى معناها الإشتقاقي اي إسما لكل ما له : "قائلا

صلة بإبداع كتب أو تأليفها حيث تكون اللغة في آن واحد الجوهر والوسيلة لا بالدعوة إلى المعنى الضيق 
  ."ذات الصلة بالشعرالذي يعني مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالية 

تسن قوانينها من أحشاء الأدب نفسه ، فتنطلق منه لتخلق له قوانينا " تودوروف " فالشعرية عند       
تأتي على مقاسه فهي تعني باستنطاق خصائص الخطاب النوعي الذي هو الأدب ، و تحاول الوقوف 
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أسيسية ، لأن جمالية اللغة ليست من عند الإمكانيات الأدبية في النص الواحد باحثة عن مقوماēا الت
محض الصدفة ، بل لا بد من وجود قوانين تنتجها لتصل إلى تلك الجمالية الأدبية ، و من بين الكتب 

، ظهر هذا " جان كوهن " ل مؤلفه "بنية اللغة الشعرية " التي احتوت الشعرية بين صفحاēا كتاب 
لنظرية الجادة في حقل الدراسات البلاغية والشعرية م ، كإحدى أولى المحاولات ا 1966الكتاب عام 

" جان كوهن"ويعد هذا الكتاب مصدرا رئيسيا بالنسبة للأبحاث الشعرية أو لغيرها من كل ذلك هو نظرة 
  1.لقضية الشعرية

ذلك لأن علم الأسلوب "  علم الأسلوب الشعري "بـ" جان كوهن " اقترن مفهوم الشعرية عند         
غة اĐازية التي تخرج عن الوصف اللغوي المباشر ، إننا نعتبر اللغة الشعرية ، إذن كواقعية أسلوبية يتناول الل

في معناها العام والأمر الأولي الذي ينبني عليه هذا التحليل هو أن الشاعر لا يتحدث كما يتحدث 
الشعرية هي علم الأسلوب الناس جميعا بل إن لغته شاذة ، وهذا الشذوذ هو الذي يكسبها أسلوبا ، ف

  2".الشعري 
فالأسلوب الشعري هو توسط انزياح : " أما بخصوص تحديده لمفهوم الأسلوب الشعري يضيف قائلا     

مجموع القصائد التي سيكون من الممكن نظريا الاعتماد عليه لقياس معدل شاعرية أية قصيدة كيفما  
  3."كانت 
هي الابتكار الحقيقي للغة التي تحطم القوالب اللغوية المعروفة " كوهن " معنى هذا أن الشعرية عند       

في الصياغة ، لأن وظيفة اللغة في الخطاب الأدبي لا يقتصر على الوظيفة التوصيلية فقط ، بل تخرج عن 
  .ستعمال الجماليذلك إلى الوظيفة الأدبية التي تخرجها من الاستعمال النفعي إلى الا

الذي ركز هو الآخر على قضية التجاوز في " رولان بارت " ولعل هذا الفهم لا يختلف كثيرا عن فهم   
اللغة التي تجعل من العمل الأدبي عملا فنيا جماليا له خصوصيته التي تميزه عن الكلام العادي الذي 

  .التقريري المباشر الذي نقرؤه يمارسه الناس في حياēم اليومية أو من خلال الكلام الوضعي
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أن النص عبارة عن نظام العلامات وحقيقة النص ليست في الرسالة التي " رولان بارت " و يرى      
يوصلها ، فنظام العلامات هذه لا يبحث فيه عن الرسالة التي يوصلها ،بل يبحث فيه عن الأشياء 

  ".الكامنة بالذات ، يبحث في النظام ويبحث في العلامات
و هذا التجاوز للرسالة التوصيلية في النص والانتقال إلى البحث في ما وراء الرسالة هو ما يخلل للنص     

  .حقلا شعريا تشتغل فيه اللغة باللغة 
في علم الأسلوب الشعري تحدث عن تطور مفهوم الشعر " جون كوهن " و إضافة إلى ما قاله      

  .1"قد عنت زمنا طويلا معايير نظم الشعر ونظم الشعر وحده كلمة الشعرية : " والشعرية ، فقال 
وكان لكلمة الشعر في العصر الكلاسيكي معنى لا لبس فيه ، فقد كانت تعني جنسا أدبيا ، أي    

القصيدة التي تتميز باستعمال النظم ، أما اليوم فإن هذه الكلمة قد أخذت ولو عند جمهور المثقفين 
  .قب التطور الذي بدء مع الرومانسية فحسب معنى أوسع و ذلك ع

فهو يرى أن الوظيفة " الوظيفة الشعرية بالوظيفة الأسلوبية " تسمية " ريفاتير " في حين يقترح       
أكثر تحديدا من " الشعرية " الأسلوبية تتصل بالجانب اللغوي الذي يصفه علم الأسلوب ، و أن كلمة 

الجمالية شيء فيما " براغ " في المراحل الأولى من علماء حلقة " جاكبسون " الجمالية التي استخدمها 
وراء اللغة ، وعلى الرغم من ذلك فإĔا لا تزال تصور مجال الوظيفة في إطار الفن اللغوي ، و إذا كان 

يقول بوضوح إن علم اللغة عندما يعالج الوظيفة الشعرية ، فليس بوسعه ان يقتصر على  " جاكبسون"
مجالات النشاط اللغوي ، وإن اختلفت في   ن الوظيفة الشعرية عنصر مكون من جميعمجال الشعر لا

 على"  الوظيفة الأسلوبية "لإطلاق تسمية " ريفاتير  "ويقترح ، ... كثافتها وتعقيدها من شكل لآخر 
لأن طبيعة التشكيل اللغوي تقتضي تحليلا أسلوبيا عميقا لجميع مكونات " الوظيفة الشعرية " هذه 

لخطاب اللغوية ، ومن ثمة تحديد خصائصه الأسلوبية وبناياته الوظيفية والجمالية ، ومنه كان التداخل بين ا
تداخل مشروع مادام موضوع البعض واحد والإجراءات التحليلية تكاد تكون  الشعرية والأسلوبية ، وهذا

للخصائص النوعية المميزة على أن الشعرية هي بالدرجة الأولى دراسة " إيخنباوم "واحدة ، و يؤكد 
في سبيل " البيوغرافية " للخطاب مؤكدا على ضرورة استعارة كل التأويلات الانطباعية والنفسية والتاريخية 

إن موضوع العلم الأدبي يجب أن يكون دراسة : " اقتضاء التجلي  النوعي الأدبي للنص فيصرح 
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ن كل مادة أخرى ، و هذا باستقلال تام عن كون الخصوصيات النوعية للموضوعات الأدبية التي تميزها ع
هذه المادة تستطيع من خلال بعض ملامحها الثانوية أن تعطي مبررا لاستعمالها علوم أخرى كموضع 

تتحيز تحيزا تاما للنص الأدبي وحجة نظرية دامغة على " إيخن باوم"معنا هذا أن الشعرية عند . 1"مساعد 
  .الثقافية والأدبية  انغلاقه وتجاوره لكل المرجعيات

وتبقى الشعرية هي ذلك البحث في قوانين الخطاب الأدبي نفسه وليس ثمة شيء آخر بوسعه أن يسهم " 
  2".في استكشاف تلك القوانين 

  : عند العرب المحدثين / ب 

أدت حركة الترجمة إلى دخول العديد من المصطلحات الغربية إلى القاموس النقدي العربي لكن        
  .أو إيصال نفس المعنى إلى ذهنية الباحث أو المتلقي ترجمة المصطلحات لا تؤدي دائما نفس النتيجة 

لدارسين ومصطلح الشعرية واحد من المصطلحات التي تعددت مفاهيمها وتسمياēا خاصة عند ا       
المعاصرين من العرب ، مما أدى إلى فوضى في المصطلحات وتعدد التسميات عند هؤلاء النقاد كان 

ēم الفكرية ومشارđم الثقافية مما جعلهم يختلفون في ضبط هذا المصطلح منطقانتيجة لاختلاف 
  . النقدي

وأحمد ، السلام المسدي وعبد  ، ورجاء بن سلامة ، وشكري المبخوت  ، محمد الولي "فقد وصفها  *
  . بالشعرية"  وسامي سويدان وكاظم جهاد مطلوب ،

  .بالإنشائية " وحمادي صمود  والطيب بكوش ، توفيق بكار ، " في حين أسماها *

  ."سعيد علوش ، وعبد االله الغذامي " وكذلك بالشاعرية عند *

  .بعلم الأدب " جابر عصفور ، ومحمد الماشطة  " بينما تسمى عند *

  .بالفن الإبداعي " ومحمد خير البقاعي  جميل نصيف ، " وعند *

  .بفن النظم" فالح الإمارة ، وعبد الجبار محمد " كما وصفها  *
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  .بفن الشعر "يئيل عزيز ، وعلي عياد " أما عند  *

بويطيقة وكذلك  "  خلدون الشمعة " بنظرية الشعر ،كما تسمى عندتسمة "  علي الشرع " وعند  *
  .الأدبية "  توفيق الزيدي"  يسميها

  .1و يمكننا أن نضع هذا المخطط للترجمات السابقة 

                                          Poètique 

  

     

  .فن النظم   فن الشعر     نظرية الشعر الفن الإبداعي  علم الأدب  الشاعرية  الإنشائية    الشعرية  

  

في الشعرية " بعنوان عنوانا لكتابه الموسوم  "  الشعرية" مصطلح " كمال أبو ديب " استخدم   و      
، أي أĔا تتجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو  ةإذ وصف الشعرية بأĔا خصيصة علائقي "

، بين مكونات أولية سمتها الأساسية  أن كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا 
في حركته  المتواشجة مع مكونات أخرى لها نفس السمة  نه في السياق الذي تنشأ فيه العلاقات ولك

  .ومؤشر وجودها  يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية ،، الأساسية ذاēا 
تلك   المسافة  الناتجة  تعني التضاد والفجوة أي مسافة التوتر ،"  ديب كمال أبو" عند "الشعرية " ـف   

  .العلاقة بين اللغة المترسبة واللغة المبتكرة من حيث صورها الشعرية ومكوناēا الأولية وتركيبها عن 
هذه  تتجلى ية  السطحية والبن وظيفة من وظائف العلاقة بين البنية العميقة و" ولذلك الشعرية      

التطابق مطلقا تنعدم  فحين يكون الوظيفة في علاقات  التطابق المطلق النسبي بين هاتين البنتين ،
تعابير بين البنيتين تنبثق الشعرية وتنفجر في تناسب طري مع درجة  و ةلالشعرية وحين تنشأ خلخ

  2".ة في النصلالخلخ
                                                             

  . 14في الشعرية ، ص : كمال أبو ديب   - 1
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 محمد الولي ، محمد العمري"  من المهتمين و الباحثين في ميدان وقضايا الشعرية  إضافة إلى العديد      
  ".بنية اللغة الشعرية " المعنون بـ  "جان كوهن "كتاب ل اللذان قاما بترجمة ، "

توفيق حسن  " تبين  هذه الترجمة كل  من و" نشائية الإ "بمعنى poétiquie في حين جاءت       
عبد   "والدكتور  "البنية القصصية في رسالة  الغفران "، "حسين الواد " في  مقدمة لكتاب  "بكار

، ويضع المسدي ترجمة الإنشائية  في مقابل الشعرية " الأسلوبية والأسلوب " في كتابه  "السلام المسدي
  .إذا الدلالة الأصلية هي الخلق والإنشاء ، تقول الإنشائية ولعل أوفق ترجمة لها أن

لسبب اختياره للإنشائية بدلا من الشعرية ، أن الإنشائية لا تقف عند حدود  " عبد السلام" يفسر  و  
  .ظاهرة  شاملة للظاهر الأدبية عموما  الشعر وإنما هي

جان كوي  " في ترجمة كتاب  "  فهد عكام" كل من الدكتور " الإنشائية " واعتمد هذه الترجمة     
 " جورج مونان"في ترجمته لكتاب " الطيب بكوش  "، " النقد الأدبي والعلوم  الإنسانية " ،  "كابانس 

  1".مفاتيح ألسنية "
مصطلح الشعرية عند عبد الغذامي لا يميل إلى الإنشائية فقد وصفها  الغذامي بالشاعرية  يبدو أن      

  .فهو  يراها مصطلحا جامعا يصف  اللغة الأدبية في الشعر  والنثر 
هي فنية التحول الأسلوبي إذ أن النص من خلال بنيته القائمة " عبد االله الغذامي " فالشعرية عند     

Đاز ، الرمز ، يصبح نصا شاعريا ولذا تصبح وظيفة الشعرية وميزēا هي الإغراق  عن على الاستعارة ، ا
وهي استعارة النص   والشاعرية هي فنيات التحول الأسلوبي،: " إذ يقول ، اللغة العادية إلى اللغة الفنية 

  2".عناه  الحقيقي إلى معناه اĐازيكتطور لاستعارة الجملة ، حيث ينحرف  النص عن م
وهي تمثل    إن جملة التسميات السابقة حتى وإن اختلفت لفوظا فهي متماثلة من حيث المعنى     

  .الوظيفة والطاقة المركزية  المشكلة للعمل الإبداعي 
فالشعرية مفهوم غامض يتشكل من عناصر موجودة داخل النص الأدبي ، و أشياء خارج النص      

  .ك المفهوم الذي يجعل من العمل الأدبي عملا إبداعيا تتجسد معا فتشكل مفهوم الشعري ، ذل
  حتى وإن كنا لا نشعر بالحاجة : " حين أتى وقال في معرض كتابه " تودوروف " ولعلنا  نتفق معا 

                                                             
 . 15مفاهيم الشعرية ، ص : حسن ناظم  -  1
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  1".إلى تسميتها ، إĔا  في تحول مستمر  وذلك أفضل علامات حيويتها 
 : موضوع الشعرية _  3 - 1

فإĔا تسعى للكشف عن قوانين الإبداع في بنية الخطاب الأدبي بوصفه فيما يتصل بموضوع الشعرية ،     
نصا و ليس أثرا أدبيا ، ومن هنا يتجلى الاختلاف في طبيعة تصوير تلك القوانين ، فالشعرية بانطلاقها 

من النص ذاته بكونه بنية منفتحة ، اكتسب تعددية في استنباط القوانين وإثراء Đالها ذلك أن النص 
في الكلام والاستنطاق هذا النص لابد من طرائق تختلف من باحث إلى آخر ، ولهذا يصبح  مكتوب

  .الحديث عن استن طاقات عدة لا استنطاق واحد 
فقد أصبح النص فضاء ذا معان متعددة وأصبحت الشعرية بحثا في هذا الفضاء ،فالنص بالتالي     

ليس النص هو موضوع الشعرية بل جامع :" ر الآتية موضوع الشعرية التطبيقي ، ولكن لنتأمل وجهة النظ
النص ، أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالية التي ينتمي إليها كل نص على حدة ونذكر من بين هذه 

  ".أصناف الخطابات ، صيغ التعبير و الأجناس الأدبية : الأنواع 
أي ما يجعل النص في علاقة " النصي التعالي "بما يسميه " .جنيت "و في وجهة النظر هذه اهتم      

  .خفية أمام غيره من النصوص 
و يمثل التناص التواجد اللغوي لنص ما في نص آخر ، ويقع ضمن التعالي النصي علاقة التداخل      

التي تقرن النص بمختلف أنماط الخطاب التي ينتمي إليها النص ، وفي هذا الإطار تدخل الأجناس 
  2.وتحديداēا و هي المتعلقة بالموضوع ، الصيغة ، و الشكل

في هذا السياق ومن وجهة نظر أخرى " اĐموع " جامع النص أو "على " جينيت " و يصطلح      
ليس موضوع الشعرية هو مجموع الأعمال الأدبية الموجودة ولكنه الخطاب الأدبي نفسه كأصل مولد لعدد 

  و الأدب ؟لذلك يجب أن تزودنا الشعرية أولا بالإجابة عن السؤال ، ما ه... لاĔائي من النصوص 
لذلك على الشعرية إن تحدد الخطاب الأدبي مع الاهتمام بأنماط الخطاب الأخرى مما سيسهم في "    

وبالتالي سيكون نتاجا لجهد نظري سيكون في النهاية إلى نتاج لحقائق .منح الخطاب نشاطا معرفيا 
  ".مرصودة 

                                                             
 . 17، ص  1978و رجاء سلامة ، دار توبقال للطباعة و النشر ، الدر البيضاء ، المغرب ، ، شكري المبخوت : الشعرية ، ترجمة : تزفيتان تودوروف  -  1
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، وتكون قادرة على تمييز مستويات  لذلك كان على الشعرية أن ēيئ الوسائل لوصف النص الأدبي    
المعنى للوحدات التي تشكلها ، وتصف العلاقات التي تشترك فيها الوحدات ، ولمساعدة هذه المقولات 

  ...الأساسية نستطيع أن نبدأ بدراسة الأنواع أو الأجناس ، و نستطيع كذلك أن ندرس قانون التعاقب 
حاول أن يحدد موضوع الشعرية استنادا إلى "ودوروف ت" و من خلال القول السابق يبدو أن       

  " .رولان بارت " الفرق الدقيق بين الأثر الأدبي و بين النص ، و هذا ما قاله 
و الأثر الأدبي هو إنتاج المؤلف الحقيقي ، أما النص فهو إنتاج القارئ الذي يوسع من أبعاد بالقراءة      

ان ثمة إمكانية للأثر الأدبي " تودوروف" ا لهذا التوجه ينفي ان هناك نص للمؤلف ونص للقارئ ، وطبق
أن يكون موضوع الشعرية ذلك لأن الأثر الأدبي عمل موجود وموضوع الشعرية هو العمل المحتمل الذي 

  1".يولد نصوصا لا Ĕائية 
إĔا ترى ان  و نعثر كذلك على مراكز الشعرية ، بنيوية تعتنى بالإشارات الكامنة في بنية النص ،      

يكون القارئ " أمبرتو ايكو " حسب وجهة نظر" تركيب مفتوح " النص غير منعزل ولا منغلق ، و لكنه 
يجتمع فيها النص والفكرة " نظرية نظامية " دور في تكميله أثناء القراءة هذه النظرية توصف لأĔا 

" جاك سون " إلى أطروحات والشفرات العميقة لتكمل بعضها البعض ، و تمتد جذور هذه النظرية 
  .هذين نبذا الترعة  الذاتية للمدرسة الشكلية " تيتانوف"و

ذلك أĔما أطلقا العنان لعملية " تودوروف " و" رولان بارت " في حين نلاحظ الإشراك بين      
دبي أو لا يوصف النص الأ. القراءة في إيحاء معنى النص الأدبي ، ولا يوصف بأنه يقيني وإنما احتمال 

ذاته بأنه يحمل معنى واحد يجب أن يتواضع عليه ، بل أن النص ينوء بالمعاني الكامنة التي يقع كشفها 
  .على عاتق تطبيق المبادئ الشعرية على النص 

" جينيت " تكمن في ان "جينيت " وبين "تودوروف " و" رولان بارت " لكن نقطة الاختلاف بين     
تودوروف " و " بارت " وى يبتعد عن وجهة النظر التطبيقية التي تبناها يعالج موضوع الشعرية على مست

هو موضوع الشعرية ، و قد سبقت الإشارة  إلى جامع النص " جامع النص " يرى أن " جينيت "، فـ"
ويرى أن مفهومه ينحصر من وجهة تنظيرية شاملة على مستوى الأجناس الأدبية وصيغ التعبير ،وأصناف 

نقطة الخلاف تتجلى بعبارة أدق في تمييز الموضوع التطبيقي ، و آخر تنظيري شامل ، الخطابات ، و 
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يعني الأول بالأجزاء الشعرية ، بينما يعنى الثاني بدراسة خصائص متعالية وعامة تنتمي إليها النصوص 
  . جملة 
لى حد ما غير إن الشعرية إذا علم غير وثائق من موضوعه إلى حد بعيد ومعايير تعريفها هي إ      

التحديدات والتقسيمات المتتالية طوال  1متجانسة وأحيانا غير تقنية ومن ثم فإن اعتبار وإعادة اعتبار 
منذ " رومان يكبسون " التاريخ للحقل الأدبي يجعلنا منقادين ثانية إلى التساؤل المثير الذي كان وضعه 

ة الأدب وعلى الرغم من التأرجح القائم عهد قريب في صلب الشعرية ، و هو في أي شيء تنحصر أدبي
في مسألة موضوع الشعرية غير الوثائق من نفسه إلا أن غياب الشعرية يؤدي إلى مزالق ومخاطر كبيرة ، 

فليس بوسع الناقد أن يمارس عملية ومنهجية أحيانا ، كما انه سوف يكون ذا أحكام مسبقة لا تستند 
  .غياب الشعرية مجموعة بديهيات  عقلية كامنة وغير عملية  إلا أسس منهجية وسيكون الناقد في حالة

و بالتالي فحضور الشعرية هو الحل الناجح للبداية في بلورة دراسات أدبية عملية تستأصل شراذم     
  2.الآراء  الانطباعية والحدسية
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 : عدم الملائمة الدلالية و الإسنادية - 1

  :عدم الاملائمة 

، التي تعمي خاصية " عدم الملائمة " من الخصائص الشعرية الموظفة في رواية ذاكرة الجسد خاصية       
الخروج عن القانون في تأليف الكلام في العبارة و إلغاء التجانس المحقق في لغة النثر و تعويضه بالتنافر 

  .لإبعاد الدلالة عن درجة الصفر 

لا سياقيا متطابقا لا تنافرا فيه و لا يحتمل تأويلا دلاليا مهما كان إذ يشكل الفعل و الفاعل مث      
، 1"الخروج المنظم على قواعد الشعر " ضئيلا ، هذا في لغة النثر أما في اللغة الشعرية  التي تعرف بأĔا 

قاء فتقوم بكسر الكثير من عادات النثر و ثوابته ، منها خلق التنافر بين المسند و المسند إليه للارت
تتحرر الكلمات من المواضعة الاصطلاحية ، و إعادة ترتيب " بالكلمة إلى المعنى الإيحائي ، و بذلك 

الكلام لتدخل هذه الكلمات في شبكة من العلاقات تجبر الحشد الدلالي على البروز و ذلك من خلال  
،  فاĐوزات و 2 "كسر القواعد و تجاوز السنن ، لتأسيس أفاق جديدة مليئة بالرؤى الاحتمالات 

                                                             
 .. 64ش ، مكتبة الزهراء ، القاهرة ، ص احمد دروي: بناء لغة الشعر ، تر:كوين جون : ينظر  - 1
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الانزياحات التي تقوم đا لغة الشعر غرضها خدمة الدلالة ، لان اللغة الشعرية لغة زئبقية تحتم على 
  .القارئ تتبعها دون القبض عليها و يدرك سرها لذا فهي تحمل التأويل 

  :و عدم الملائمة متعددة الوجوه في السياق العربي ، منها 

 .عدم الملائمة الدلالية  -

 .دم الملائمة الإسنادية ع -

  

  

  

  :عدم الاملائمة الدلالية  - 1- 2

، ومن أمثلتها 1من مثل إسناد لون إلى شيء لا يناسبه ، أو إسناد صفة المحسوس لغير المحسوس      
  :نورد ما يأتي " أحلام مستغانمي " عند 

  .2" ت تحمل حقائبك كلها كان... و التقلبات الجوية ... و السماء البرتقالية ... و الربيع " 

أن السماء برتقالية نوع من الانزياح او عد : من المعروف أن لون السماء هو الأزرق ، و قولنا        
أحلام مستغانمي يا ترى من السماء البرتقالية ؟ ، " الملائمة في إسناد اللون البرتقالي للسماء ، فما قصد 

، حيث يأخذ الجزء المحاذي لها اللون البرتقالي ، فهي و الجواب أĔا ربما تعبر عن وقت غروب الشمس 
هنا لم تتبع التصريح ها هنا في قولها بل لمحت و أوحت ، هذا عن العبارة على حدة ، و لكننا إذا أخذنا 

تأخذ بعدا أخر  –ربما  –العبارة في سياقها العام ، أي في علاقتها بالربيع ثم التقلبات الجوية نلاحظ أĔا 
  .الدلالة على الغروب أكثر من 
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من سفرها بعد " أحلام " السياق العام للحديث كان يدور حول فصل الخريف ، و انتظار عودة     
  :انقضاء العطلة الصيفية 

كانت الثياب الشتوية المعروضة . كنت انتظر الخريف كما لم انتظره من قبل ... ستعودين أخيرا "      
  . 1.."في الواجهة تعلن عودتك ، اللوازم المدرسية التي تملا رفوف المحلات تعلن عودتك 

ففصل الخريف هو المسيطر على مدار الكلام ، ولكن الزمن يعود إلى الوراء ليبتدئ بالحديث عن       
فصل الربيع ، مرورا بالسماء البرتقالية فالتقلبات الجوية السمة المميزة لفصل الخريف ، و محور الزمن يتجه 

 فصل الربيع و الخريف ؟ إĔا اتجاها تصاعديا من فصل الربيع نحو فصل الخريف ،و لكن ماذا يوجد بين
السماء برتقالية ، و التي تحمل بحق معنى الغروب ،الحد الفاصل بين الليل و النهار ، فالغروب هنا نقطة 

و الفصل الأخر عبر عنه " السماء برتقالية " فصل بين فصل و فصل ، الفصل الأول اختزل في وصف 
الكاتبة و مرت عليه مرور الكرام و ذلك من خلال ، ففصل الصيف اختزلته " التقلبات الجوية "بـ 

" خالد " وكان . الإشارة إليه لحظة انتهائه الأخيرة ، ليعقبه مباشرة فصل التقلبات الجوية ، أي الخريف 
عنه و لا يورد لنا لا الربيع حيث كانت معه ، و الخريف الذي سوف " أحلام " يتناسى فصل غياب 

مل في ثناياه دلالة السقوط ، و الانزياح يعني هنا سقوطها ، أي خضوعها له تعود فيه إليه ، فالخريف يح
  : و الارتماء في أحضانه ، و دليلنا في هذا 

  .2.."يا أحطاب الليل الثلجية ... يا طمأنينة العمر المتعب ... يا معطفي الشتوي ... ستعودين لي " 

  :ومن الأمثلة كذلك 

تحملين طعما مميزا لا علاقة له بالمياه القادمة من ... ، رقراقة الحنين مر الزمن وأنت ، كمياه غرناطة " 
  .3"الأنابيب و الحنفيات 
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سال " ورد الانزياح  في صفة رقراق الحنين ، لان الرقراق صفة الانسياب و التدفق الغزير ، لذا يقال     
للحنين عدت العبارة عدم  الدمع رقراقا ، أي دمع كثير ، فصفة رقراق تخص السوائل و عندما أسندت

  " .رقراق " ملائمة دلالية ، فالكاتبة في تعبيرها عن كثرة و تدفق الحنين ، اسند تاليه صفة حسية وهي 

  : ومن الأمثلة أيضا 

  .فيا خرابي الجميل سلاما ، يا وردة البراكين ، و يا ياسمينة تنبت على حرائقي  سلاما " 

  .1"، لقد كان خرابك الأجمل سيدتي ، لقد كان خرابك الأفظع  يا ابنة الزلازل و الشروخ الأرضية

  : فهذا المقطع يحقق مجموعة من الانزياحات الدلالية في 

 .خرابي الجميل  -

 .وردة البراكين  -

 .ياسمينة نبتت على حرائقي  -

 .ابنة الزلازل و الشروخ الأرضية  -

 .خرابك الأجمل  -

 .خرابك الأفظع  -

عدم ملائمة في وصف الخراب بالجمال ، و  " بي الجميل سلاما يا خرا" ففي العبارة الأولى  -
 :كذلك وردة البراكين ، و الياسمينة نبتت على الحرائق ، و باعتبار أن هناك معنيين متضادين 

  .حرائق / بركان ، ياسمينة / جمال ، وردة / خراب 

  : و سندرجهم في الجدول على النحو الآتي 

  الجمال   الخراب     
  وردة   البركان 
  ياسمينة   الحرائق
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  ابنة   الزلازل و الشروخ 
 

فالكلام يدور في إطار حقليين دلاليين ، الأول الخراب من خلال البركان ، الحرائق و الزلازل و الذي     
، و ) الأنثى ( يخلف لنا حقلا دلاليا أخر هو الجمال ، الذي تجسده الوردة ، الياسمينة ، و الابنة 

فالوردة مثال الحب و الجمال ، و  العلاقة التي ربطت بين عناصر الحقلين الدلاليين ، هي عدم الملائمة ،
الرقة لا تنسب إلى البركان معنى الثورة ، و العنف و التدمير ، و الأمر ذاته بالنسبة للياسمينة ، و الابنة 

اللتين نسبتا إلى الحرائق و الزلازل ، فما دلالة التي تقصد إليها الكاتبة ، من خلال توظيفها لنماذج عد 
  .دث عن الجزائر التي استقلت بعد الثورة الملائمة هنا ؟ أĔا تتح

فالبركان عبارة عن ثورة ، انفجار و رفض ، هذا الخراب الذي خلفه البركان معه شيء جيد هو        
التربة ، التي تعرف أĔا أخصب تربة في العالم ، فبعد البركان يكون الخصب ، وتنمو الورود ، و الثورة 

الخراب و تدمير منهزم ، و حرية حياة المنتصر هذا الذي يعبر عن  نيران وحرائق بعد معارك أدت إلى
نصره برفع راية بيضاء وسط ركام الحرائق ، فالياسمينة البيضاء مثل راية النصر ، و إذا ابتعدنا قليلا 

فالياسمينة هي الجزائر البيضاء ، التي استقلت وحققت كياĔا على آلام الشعب و تضحياته ، لذا فهي 
ة الزلازل و الشروخ الأرضية ، و لهذا كان خراđا في الآن ذاته أجمل و أفضل و هو نوع من بحق ابن

يناضل من اجل الحرية ، ولكن هذه " خالد " المفارقة ، فخراب الوطن كان أجمل زمن الثورة عندما كان 
تتواءم عنده مع  الزواج بغيره ، لان صورة الوطن الذاكرة لم" أحلام " الصورة تغيرت لديه ما إن قبلت 

بأنه يجب أن يعيش الأمور كواقع لا كذاكرة  ، و حجتنا في هذا " خالد " الوطن كواقع ، و هنا يتأكد 
 :  

قتلت وطنا بأكمله داخلي ، تسللت حتى داخل دهاليز ذاكرتي ، نسفت كل شيء بعود ثقاب واحد " 
  .1... "فقط 

  :إضافة إلى ذلك 

  .1"مع كل شيء ضده يحمل ... كنت فقط كهذا الوطن " 
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  : سنادية عدم الملائمة الإ  -2- 2

من مثل الفعل و الفاعل و المفعول ، أو المبتدى و الخبر ، فان اسند الفعل إلى ما لا ينسجم معه         
  . 2"عدم الملائمة الإسنادية " قد يكون حقق انزياحا شعريا على مستوى ما هذا يدعي بـ 

  : يلي و من أمثلتها في الرواية ما 

  .3"كلها كانت تحمل حقائبك ... و التقلبات الجوية ... و السماء البرتقالية ... و الربيع " 

على ما لا حظ له ) يحمل ( ففي هذا المثال تتجلى عدم الملائمة الإسنادية في انه ألحُق الفعل       
الربيع ، السماء ( إلى ماديا في هذه الدلالة ، فالشيء المادي هو الذي يحمل ، وحين اسند الفعل 

  .، أخرجه من دلالته المعجمية و البسه دلالة شعرية ) البرتقالية ، التقلبات الجوية 

  :ومن الأمثلة أيضا 

  .4"جرحا ... نغمة ، جرحا ... تزحف موسيقى تيدورا كيس نحوي ، و تخترقني نغمة "    

تزحف الموسيقى وتخترق ، الزحف يكون في الأرض ، للزواحف ، و الموسيقي : فالانزياح في        
تسمع بالإذن بعد انتشارها على شكل ذبذبات في الهواء ، فهي لا تزحف ، و ربما المقصود من هذا 

ن السامع كان شاردا التعبير التركيز على الكيفية التي تصل đا الموسيقى إلى الأذن ، إلا و هي البطء ، إ
لا تتجاوز البعد ) اخترق ( و لا يعرها أي اهتمام ، و لكنه يتفا جئ ب اختراقها له ، فدلالة الفعل 

المادي ، لأنه لا يقع في باب المعنوي ، وعند سماعنا له نتوقع الكلمة التي تأتي بعده محققة واقعيا لهذا 
 أن الفعل يسند إلى الموسيقى و هي مسموعة غير غير.. الرصاصة " الفعل ، و هو فعل الاختراق مثل 

متحققة واقعيا على المستوى المادي الذي يؤهلها أن تصيب جسد شخص فتخترقه ، فالكاتبة   حين 
لا ) اخترق ( أسندت الفعل للموسيقى ، تعلم أĔا تدخل نصا باب من أبواب الانزياح ، لن فعل 
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إلا أننا نستدرك في هذا المقام و نشير إلى أن التكرار ) ى موسيق( من مثل  –في الأصل  –يلائمه فاعل 
دلالة النفوذ و العبور ، لأن الأمر و إن تكرر و على نفس ) تخترق ( أعطي للفعل "  نغمة ... نغمة " 

الوتيرة و النسق تكون له فاعلية ، فالنغمات الموسيقية في تكررها تحقق فعل الاختراق ، وان كان لا 
  .ستوى المادي كما سبق واشرنا يتحقق على الم

  :و من أمثلة الانزياح أيضا 

  .1"يا امرأة كساها حنيني جنونا " 

و هو الفاعل ، ) الحنين(تقع على الشيء المادي لا الشيء المعنوي من مثل ) كسا ( دلالة الفعل       
احات ، دخلت في ملابسا لا جنونا ، فالجملة بتحقيقها لهذه الانزي –مثلا  –فكسوتنا لشخص تكون 

  .إطار الشعرية 

  :إضافة إلى 

  .2" و عيناك كانتا تجردانني من سلاحي ، حتى عندما تمطران حزنا " 

للعين ) جرد ( تجريد الإنسان من سلاحه يقوم به شخص اكبر من قوة لذا ففي الجملة نسبة الفعل       
اليتها حتى عندما تمطران حزنا ، و هذا ، و هو لدليل قاطع على قوة تأثر نظرات العينيين التي تمتد فع

السماء تمطر ، و المطر المسند إلى للعينين ليس : انزياح أيضا لان فعل الإمطار تقوم به السماء ، فنقول 
  الدموع ، بل الحزن و الحزن إحساس فكيف يسيل من العين على شكل مطر ؟ 

رة و عي سلاح المرأة الفعال ضد الرجل ، تعبيرا شعريا عن اثر النظ"أحلام مستغانمي " فقد عبرن     
هذا الأثر الذي تبقى مفعوليته حتى في حال ضعف المرأة و بكائها ، فهي قرية في حال قوēا و ضعفها 

  .معا 

  :ومن نماذجه أيضا 
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  .1"يا شجرة توت تلبس الحداد ورائيا كل موسم " 

جامد، فاللباس لا يختص بالشجرة للشجرة و هي شيء ) تلبس ( نسب في هذه الجملة الفعل         
.. لكوĔا شيء جامد ، بل هو من صفات البشر ، و لكن ماذا تلبس هذه الشجرة ؟ أĔا تلبس الحداد 

و هو يدل على الحزن ، أي وجود جنائزي و بالتالي الموت ، فهذه انزياح أو خروج عن التركيب العادي 
شعرية على لغتها الروائية ، إذ المقصود في هذا التركيب المألوف قصدت إليه الكاتبة بغية إضفاء خاصية ال

امرأة تلتحف السواد  و لوجود العلاقة بين الحداد و شجر التوت في اللون الأسود ، فعند إثمار الشجرة 
توتا اسودا تشبه تلك المرأة التي تلبس الأسود و ما هي إلا إمرة قسنطينة في ارتدائها الزي الشعبي المسمى 

  ". ية الملا"بـ

  :و هذا نموذج أخر من عدم الملائمة الإسنادية 

مر الزمان ، و صوتك مازال يأتي كصدى نوافير المياه وقت السحر ، في ذاكرة القصور العربية "        
المهجورة ، عندما يفاجئ المساء غرناطة ، و تفاجئ غرناطة نفسها عاشقة لملك عربي غادرها لتوه 

"...2.  

( نوعا كمن عدم الملائمة ، في إسنادها الفعل " أحلام مستغانمي " قطع حققت في هذا الم       
: " ، و كذا في إسناد الفعل نفسه لغرناطة في " عندما يفاجئ المسا غرناطة : " للمساء ، في ) يفاجئ

ر ، و كأن غرناطة هذه تحس بزمن المساء و تتفا جئ بأĔا عاشقة ، فالمساء صو " وتفاجأ غرناطة نفسها 
على انه بشر ، يفاجئ غرناطة الأنثى ، و هي أيضا صورت على أĔا إنسان تحب و تعشق ، فاستعمال 

لكوĔا لا تعتمد المباشرة في .. الكتابة لهذه التراكيب و الإنزياحات لأكبر دليل على شعرية لغة الرواية 
تظل قيد البحث ، أي أن الأسلوب و الوضوح في الفكرة ، بل هي تجمع بين المتنافرات قصد خلق بؤر 

الدلالة تكون غائبة ليست في متناول القارئ ، إلا إذا حاول التعمق في اللغة قصد فهم أبعادها الدلالية  
.  

  : )التقديم و التاخير ( الانزياح _  3 – 2
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يخضع تأليف الكلام ونظمه إلى قواعد معينة يرتب بمقتضاها كل جزء في مكانه و تقديم الكلام و       
تأخيره يكون لغرض بلاغي مقصود ، أو داع من دواعيها ، ولهذا تشيع هذه الخاصية في الإبداع الأدبي 

صب في باب الشعرية ، لان و الشعر منه بخاصة ، فالانزياح التركيبي  إذن من الملامح الأسلوبية التي ت
  .1"مجاوزة منتظمة بالقياس إلى اللغة العادية " الشعر يعتبر 

يتحدث عنه " عبد القاهر الجرجاني " و قد تعرض نقادنا العرب القدامى إلى هذا الموضوع ، فهذا       
دلائل " في باب التقديم و التأخير ، ويحدد أثره في الشعر من خلال الفصل الذي عقده في كتابه 

و لا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ، و يلطف لديك موقعه ، ثم تنظر : " ، قائلا في ذلك " الإعجاز 
، 2"فتجد سبب أن راقك و لطف عندك ، إن قدم فيه شيء و حول اللفظ من مكان إلى مكان 

سماعنا له ،  فالتقديم و التأخير بين عناصر القول ، هو السبب المباشر في استحساننا للشعر من جانب
التقديم و التأخير صورة من صور الاستعمال الذي يستتبع " و طربنا به ، إلى جانب المتعة النفسية ، فـ

  .3"تغييره تغييرا دلاليا 

لذا " ذاكرة الجسد " في لروايتها " أحلام مستغانمي " هذه الخاصية أي الانزياح التركيبي حققتها      
  :النماذج نستوقف بالدراسة عند عدد من 

  :مرتبكا جلس الوطن و قال بخجل " 

ّشك ؟... عندك كاس ماء    يعي

  .و تفجرت قسنطينة ينابيع داخلي 

  و دعي لي مكانا... فكل هذا الحنين لك ... ارتوي من ذاكرتي سيدتي 

  ...مقابلا لك  
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  .1"أحتسيك كما تحتسي على مهل ، قهوة قسنطينة 

  : ففي هذا المقطع لدينا انزياحان تركيبيان 

 .مرتبكا جلس الوطن و قال بخجل  -

 .أحتسيك كما تحتسي على مهل ، قهوة قسنطينة  -

، و السياق على المستوى )الوطن ( في الجملة الأولي متقدما على عاملها )مرتبكا ( جاءت الحال       
  :تكون المعياري يقدم العامل على المعمول ، أي أن الجملة 

 .جلس الوطن مرتبكا و قال  -

فهنا قدمت الحال لأĔا مدار الاهتمام ، فمن حيث الأهمية جلوس الوطن أمر عادي ، لكن      
يتعجب ن الكيفية التي جلس đا " خال " ، و كأن ) مرتبكا ( الكيفية هي المهمة لهذا قدت الحال 

ة بل تكون فاعلة ، فهي التي تبعث الارتباك في الوطن أي الرمز ، فالرموز لا تجلس مرتبكة ، أي منفعل
قهوة قسنطينة ( على عاملها ) على مهل ( الأخر و لا ترتبك ، إما بالنسبة الثانية ، قدمت فيها الحال 

  :، و الأصل أن تكون الجملة ) 

 .أحتسيك كما تحتسي قهوة قسنطينة ، على مهل  -

الة الاحتساء على مهل ، لان نكهة القهوة و مذاقها لا فتقديم الحال كان له اثر تبان التشبيه ، فح     
يشعر đما إلا إذا ارتشفت على مهل ، و لكن لماذا شبه احتساءه لهذه السيدة باحتساء القهوة دون 

أحلام " لـ" خالد " مشروب أخر ؟ و الجواب ربما مرده لتأثير القهوة و مفعولها على الإنسان ، فاحتساء 
" مثل مفعول القهوة ، خاصة عندما تكون رشفة رشفة ، و ليس المقصود هنا شرب  فيه تنبيه و تركيز" 

، فهذا لا يجوز لأĔا مصنفة ضمن البشر بينا الشرب يكون للسوائل ، إنما المقصود ربما التمتع " أحلام 
الحال على بالنظر إليها و التلذذ đا كما يتمتع شارب القهوة بمذاقها ، حين ارتشافه لها ، و لهذا قدمت 

  .عاملها 
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  شهية شفتاك، كانتا كحبات توت نضجت على مهل " 

  .1"عبق جسدك ، كان كشجرة يا سمين تفتحت على عجل 

  .إذا أخذناهما على حدة ) عبق ( و ) شهية ( في الجملتين تقديم للخبر على المبتدأ 

 .شفتان شهيتان  -

 .جسدك عبق  -

) شهية ( الاسم و ) شفتاك (سم و خبر كان عليها ، أي أما الجملتين في حالتهما الأولى فهناك لا    
  :و الأصل . الخبر في الثانية ) عبق ( الاسم و ) جسدك ( الخبر في الجملة الأولى ، و 

 .كانت شفتاك شهيتين ، كحبات توت نضجت على مهل  -

 .كان جسدك عبق ، كشجرة يا سمين تفتحت على عجل  -

تين الواردتين في الرواية نوعا من الموسيقى ، خلقه التوازي القائم فالتقديم و التأخير أعطي الجمل     
بينهما ، إضافة إلى إعطائه بعدا شعريا للتشبيه أحسن من الترتيب الأصلي ، فالعلاقة التي تربط بين 

الشفاه وحبات التوت تكمن في اللون الأحمر ، الذي يبعث في النفس قوة و تأثير و إثارة ، فالشفاه من 
، و في الجملة الثانية فالعلاقة ) شهية ( لوĔما الأحمر ، كانت بمثابة مثير باعث للذة ، لذا قدمت خلال 

  .، ففي هذين التشبيهين قدما وجه الشبه ) عبق ( بين الياسمين و الجسد تكمن في الرائحة ،لذا قدمت 

  : ومن أمثلة الانزياح التركيبي أيضا 

  .2"حتى عندما تمطران حزنا  و عيناك كانتا تجردانني من سلاحي" 

  :عليها ، و الأصل ) عيناك(تقدم في هذا المثال اسم كان 

 .كانت عيناك تجردانني سلاحي حتى عندما تمطران حزنا  -
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و التقديم هنا كان لأهمية العينين في القضاء على قوة الرجل ، و مما يؤكد هذا الزعم الذي ذهبنا إليه     
  :مجرى الحديث في 

كان حضورك يوقظ رجولتي ، كان عطرك يستفزني و يستدرجني إلى درجة الجنون ، و عيناك  "       
  ".كانتا تجردانني من سلاحي حتى عندما تمطران حزنا 

خبرها ، بينما في الجملة الثالثة + اسمها + كان : فالجمل الثلاث الأولى اتبعت الترتيب العادي        
كان عليها ، فالسياق كان يجري وفق تدرج من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا تغير الترتيب و تقدم اسم  

، فحضورها أيقظ رجولته ، ثم عطرها استفزه و استدرجه إلى الجنون أي إلى أن أتته الضربة القاضية من 
( قبل العينيين لتجرداه من كل أسلحته ، أي أĔما جعلتاه يستسلم حتى وان كانتا في حالة ضعف 

  .أي في حالة البكاء فللعينيين و النظر مفعول السحر على الأخر ) طران حزنا تم

  :ومن نماذج التقديم والتأخير أيضا 

  تحسدك كل... ها أنت ذي ، يشتهيك كل رجل في سره كالعادة " 

  ..النساء حولك كالعادة  

  .1"أواصل ذهولي أمامك  -كالعادة   - و ها أنا ذا 

لجار و اĐرور في الجملتين الأوليين جاءت في الأخر ، أما في الجملة الثالثة ، ا) كالعادة ( كلمة        
فدخلت كجملة اعتراضية وسط الكلام ، فلماذا تقدمت ؟ تقدمها جاء ليفسر حالة الذهول و يدل 

على أĔا أصبحت مستديمة ، فالرجال و النساء قد يكفون عن الحسد و الاشتهاء ، على عكسه على 
  .ذي أصبح ذهوله أمامها عادة لصيقة به لا يستطيع الإقلاع عنها عكسه هو ال

 : التـشـبيه  – 4 – 2
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بعنصر التشبيه لشحن لغة روايتها طاقة شعرية ، و أن كان التشبيه قد " أحلام مستغانمي " استعانت     
الشعر ، ومن ورد عندها بصفته المباشرة ، إلا أن إسهامه لا ينكر في السمو بلغة الرواية إلى مصاف 

  :أمثلته في الرواية 

  ... قفي " 

  قسنطينة الأثواب مهلا ، ما هكذا تمر القصائد على عجل 

  ثوبك المطرز بخيوط الذهب ، و المرشوش بالصكوك الذهبية ، معلقة 

  .شعر كتبتها قسنطينة جيلا بعد أخر على القطيفة العنابي 

  ء ، هو مطلع دهشتي و حزام الذهب الذي يشد خصرك لتتدفقي أنوثة وإغرا

  .1"هو الصدر و العجز في كل ما قد قيل من شعر عربي 

من خلال هذا المثال ربطت الروائية بين المذهبات أو المعلقات التي كتبت في الجاهلية ، و بين      
القسنطينية شبهت ) الغندورة ( ، فأحلام و هي تلبس ) غندورة لفرقاني ( الثوب القسنطيني أو بالأحرى 

قصيدة منن قصائد المعلقات ، فثوđا المطرز بالخيوط الذهبية مثيل المعلقة التي تكتب بماء الذهب و ب
تعلق على ستائر الكعبة ، و الحزام الذي يشد خصرها هو الصدر و العجز في الشعر العربي ، كونه 

الأخر هو يفصل جسم المرأة و يقسمه إلى جزأين جزء علوي و جزء سفلي ، فاحدهما هو الصدر و 
العجز الذي هو أسفل الغندورة المطرز بالذهب ، لان الغندورة القسنطينية حتى وان كانت مطرزة كلها ، 
إلا أن التركيز يكون على الصدر و العجز أي الجزء الملفوف حول الإقدام ، فالكاتبة أجادت في وصف 

لشعر و أروعه ، و تشبيه المرأة و الربط بينه وبين معلقات الشعر التي كانت تمثل أجود ا" أحلام " 
  .بالقصيدة لم نألفه عند الشعراء 

و من أمثلة التشبيه في الرواية ، تشبيه عناقيد العنب المتدلية وسط الدار بالثريا ، و شجرة الياسمين      
  .في ارتمائها و إطلالتها على الخارج بامرأة فضولية تتفرج على ما يحدث خارجا 
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  :و ذلك في 

  بدوالي العنب التي تتسلق جدران حديقته ... أحببت ذلك البيت " 

  الصغيرة ، و تمتد لتتدلى عناقيد سوداء على وسط الدار ، شجرة الياسمين  

  التي ترتمي و تطل من السور الخارجي ، كامرأة فضولية ضاقت ذرعا بجدران بيتها ،

  و راحت تتفرج في الخارج لتغري المارة 

  .1..."أو جمع ما تبعثر من الياسمين أرضا ... بقطف زهرها 

فرغم أن المنظر عادي إلا أن الكاتبة بعثت فيه الحياة فغدا منظرا يشع بالحركية و الجمال ، فدوالي      
العنب في امتدادها وتدليها ، ثريات زانت وسط الدار و زادته رونقا و ضياء ، و الياسمينة في الخارج امرأة 

  .طلالتها أغرت المارة بالنظر إليها و بقطف ثمارها جميلة و فضولية ، إ

  :و أيضا  

  تحملين... مر الزمان و أنت ، مازلت كمياه غرناطة ، رقراقة الحنين " 

  .طعما مميزا لا علاقة له بالمياه القادمة من الأنابيب و الحنفيات 

  مر الزمن ، و صوتك مزال يأتي كصدى نوافير المياه وقت السحر ، في 

  ة القصور العربية المهجورة ، عندما يفاجئ المساء غرناطة ، و تفاجئ غرناطة ذاكر 

  ... نفسها عاشقة لملك عربي غادرها للتو 

  .2"كان اسمه عبد االله و كان أخر عاشق عربي قبلها 
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ففي هذا المقطع تعبير شعري عن موقف شاعري ، فأحلام المدينة أي قسنطينة بقيت أصيلة       
ور العربية ، و مثلها مثل غرناطة التي بقيت مياهها مميزة الطعم ، أصيلة المنبع و لم تختلط متشبثة بالجذ

بمياه الحنفيات ، و لهذا كان حنينها رقراقا ، أي حنينها الكثير لا صلها العربي ، قسنطينة التي منذ مغادرة 
ذي حفظته ذاكرة القصور العربية لها ما زال صوēا حاضرا في ذهنه شبيها بصدى نوافير المياه ال" خالد " 

المهجورة وقت السحر ، فهذا المشهد بطبيعته شاعري يحيلنا إلى الحضارة العربية و تاريخها ، و مما زاد في 
شعريته و جعله يحضر في ذهن القارئ طريقة التعبير عنه من قبل الكاتبة ، فهي هنا تؤكد على الأصل 

  . العربي لقسنطينة 

  :ال الآتي بالإضافة إلى المث

  نغمة ... نزحف موسيقى تيودوراكيس نحوي ، و تخترقني نغمة " 

  جرحا ... جرحا 

  ثم سريعة كنوبة بكاء ...بطيئة 

  ثم جريئة كلحظة رجاء ... خجولة 

  ثم نشوى كتقلبات شاعر أمام الكأس ... حزينة 

  ثم واثقة كأقدام عسكر ... مترددة 

  .1"فاستسلم لها 

المثال تنتابه حركة تبتدئ ضعيفة ثم تقوى ، و تعود إلى الضعف  فالقوة ، و هكذا و القارئ لهذا       
تكون الموسيقى فهي بطيئة ، خجولة ، حزينة و مترددة ، ثم تتقلب عكسا إلى سريعة ، و جريئة ، 

 نشوى و واثقة ، و التشبيه في هذا المقطع واضح ومباشر لا يحتاج إلى شرح و تأويل ، فالمشبه واحد وهو
نوبة بكاء ، لحظة رجاء ، تقلبات شاعر أمام الكأس ، و أقدام : الموسيقى التي شبهت على التوالي بـ
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العسكر ، في البطء و السرعة ، الخجل و الجرأة ، الحزن والنشوة ، و التردد و الثقة ، و ذلك كله 
  ) .الكاف ( باستعمال أداة التشبيه 

  :الاستعارة  – 5 - 2

عند الصورة والتشبيه بدلالته المباشرة حين الانفلات بلغة روايتها " م مستغانمي أحلا" و لم تقف      
من قفص النثر بل جنحت دائما إلى الطبيعة النثرية للغة ، و ارتكاب الكثير من الانحرافات ، مستعملة 

لنماذج بذلك الاستعارة للارتقاء بلغة روايتها إلى ذرى تعبيرية شعرية ، و نؤكد على ذلك من خلال ا
  : الآتية 

  و جلس الياسمين مقابلا لي " 

  .عطر أقل ... عطر أقل حبيبتي ... يا ياسمينة تفتحت على عجل 

  .1"هو عطر الوطن ... لما أكن اعرف أن للذاكرة عطر أيضا   

للياسمين ، لأن الياسمين لا ) جلس ( ففي هذا المقطع نلمس عدم ملائمة إسنادية في نسبة الفعل        
و   ) الياسمين ( استعارة تصريحيه ، صرحت فيها بالمشبه به ) جلس الياسمين ( يجلس ، فالاستعارة 

" هي " خالد " مقابل  المقصود جلست امرأة كالياسمين كوĔا ترتدي الأبيض ، فالياسمينة التي جلست
لم أكن اعرف أن للذاكرة عطر " ، مدينة الذاكرة و التي تأخذ في Ĕاية المطاف صورة الوطن " أحلام 
  :في الرواية تأخذ المعادلة التالية " أحلام " فـ" هو عطر الوطن ... أيضا 

  :زعمنا السابق  ، و مما يؤكد) الوطن ( الجزائر ) = الذاكرة ( قسنطينة = أحلام             

  ..مرتبكا جلس الوطن و قال بخجل " 

 عندك كاس ماء يعيشّك ؟ -

  .و تفجرت قسنطينة ينابيع داخلي 
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  و دعي لي مكانا هنا مقابلا لك... فكل هذا الحنين لك ... ارتوى من ذاكرتي سيدتي 

   .1"أحتسيك كما تحتسي على مهل ، قهوة قسنطينة 

، و في "جلس الوطن و قال بخجل " ، و الاستعارة تصريحيه في "أحلام " لأن الجالس واحد و هو      
فاĐاز في قسنطينة حيث شبهت " تفجرت قسنطينة ينابيع داخلي " المقطع ذات استعارة مكنية في 

من لوازمه و هو بالقنبلة أو الينبوع على تخيل أن قسنطينة صورة ينبوع ثم حذف الماء و رمز له بشيء 
عن الماء تفجرت قسنطينة ينابيع لترتوي منها حنينا متدفقا " أحلام " التدفق أو الانفجار فبمجرد سؤال 

  .لا ماء 

  :و من أمثلة الاستعارة في الرواية 

قتلت وطنا بأكمله داخلي ، تسللت حتى دهاليز ذاكرتي ، نسفت كل شيء بعود ثقاب واحد فقط "   
" ...2.  

، فالوطن شبه بالإنسان إذ القتل يقع على " قتلت وطنا "لدينا استعارة مكنية في قول الروائية         
رمز للوطن " أحلام " لأن " خالد " الشيء المادي لا الوطن ، فالمقصود قتل صورة الوطن وذكراه داخل 

ساهمت في بيع  ، و قبولها الزواج من رجل خائن لوطنه وانتهازي ، في حد ذاته جريمة و قتل ، فهي
  ".خالد " الأنثى قد قتلت أحلام الرمز داخل " أحلام " الوطن و هي هاهنا و đذا قد قتلته ، أي أن 

و الخلاصة التي يمكن الوصول إليها ، أن لغة الرواية التي بين أيدينا لغة تكثيفية ، لان الكاتبة     
لى الوضوح و البساطة ، و التعبير عن المعنى شحنت لغتها و حملتها أقصى ما يمكن حمله ، فالنثر يميل إ

" بالجمل الطويلة ، على حين أن الشعر يتسم بالتركيز و التكثيف و اختزال التفاصيل التفسيرية 
  .3"فالاقتصاد من أهم خصائص اللغة الشعرية و منبع شعريتها 

  .بيه الا دليل على ذلك و ما استعمال الروائية للوسائل البلاغية المختلفة من مجاز و استعارة و تش
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  " :نزار قباني : تأثرها بلغة  -  6 – 1

يلحظ أĔا تمتد لتشمل فضاء واسعا من النصوص المتشابكة ، إذ لا "ذاكرة الجسد "القارئ لرواية       
إبداع من العدم و المبدع في إبداعاته يستند إلى مخزون الذاكرة ، لذا تأتي أعماله متلونة بما قرأ ، و الحال 

مالك حداد " التي تأثرت بمجموعة من الأدباء منهم على الخصوص " أحلام مستغانمي " اēا بالنسبة لـذ
في لغته  " نزار قباني " و الشاعر " سأهبك غزالة " و رواية " رصيف الأزهار لم يعد مجيب " في روايته " 

  .الشعرية ، و هذا الأخير هو ما سنخصه بالدراسة في هذا الجزء

" نزار " ار الرواية مع الشعر يتجلى من خلال مقاطعها التي تجسد روح الشعر الذي يعترف به فحو      
  :في رسالته التي بعث đا إلى روائيتنا و اعترف لها بدوخته أمام هذا العمل الروائي ، و السبب في ذلك

  النص الذي قرأته " 

  يشبهني إلى درجة التطابق ، 

  مي ، و متوحش ، و إنساني ،فهو مجنون ، و متوتر ، و اقتحا

  ... و شهواني 

هذا التطابق سنحاول دعمه بأمثلة مستقاة ، من الرواية و أخرى من .1"و خارج على القانون مثلي 
عند مرورها في موكب العرس بالقصيدة ، و الأمر " أحلام " كمثال أول ، شبهت " نزار قباني " أعمال 

  :بالقصيدة لفتلة داخلة عليه " نزار " شبيه بوصف 

  ...قفي " 

  .2"قسنطينة الأثواب مهلا ، ما هكذا تمر القصائد على عجل 

  " :نزار قباني " و عند 

                                                             
، ينظر غلاف الرواية ، طبعة دار  1999، 13، دار الآداب ، بيروت ، ط " ذاكرة الجسد " نشرت على ظهر رواية " أحلام مستغانمي " لـ " نزار قباني " رسالة  -  1

  .الآداب ،بيروت 

  . 429 ، ص ذاكرة الجسد: غانمي أحلام مست -  2
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  Ĕار دخلت علي " 

  .1"تمسي على قدميها ... في صبيحة يوم من أيام آذار كقصيدة جميلة 

  :و من الأمثلة التي تعكس تأثرها به أيضا 

كلما تقدم الليل ، تقدم الحزن بي ، و تقدم đم الطرب ، و انطل مطر الأوراق النقدية عند أقدام "     
  ...النساء الذوات المستسلمات لنشوة الرقص على وقع أشهر أغنية شعبية 

  ..."إذا طاح الليل وين نباتوا فوق فراش حرير مخداتو " 

  أمان .. أمان 

  ...إيه آ لفرقاني غني 

  . قة لهذه الأغنية بأزمة السكن ، كما قد يبدو من الوهلة الأولى لا علا

  .إĔا فقط تمجيد لليالي الحمراء و الأسر الحريرية التي ليست في متناول الجميع 

ي ماتوا "  ي ماتوا ... ع اللّ   ... ".يا عين ما تبكيش ع اللّ

  أمان .. أمان 

  .لزياد و لا ... ليست هذه ليلة لسي الطاهر ... لم ابكي 

  ليست للشهداء و لا للعشاق ، إĔا ليلة الصفقات التي يحتفل đا علنا بالموسيقى و الزغاريد 

  ...خارجة من الحمام بالريحية يا لند راش للغير و إلا لي " 

  .2"أمان .. أمان 

                                                             
  . 349، ص  1982،  4، منشورات نزار قباني ، بيروت ، ط 2الأعمال الشعرية الكاملة ، ج : نزار قباني  - 1
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أمان .. أمان " في تكرارها للفاصل الموسيقي " أحلام مستغانمي " ففي هذا المقطع يمكن القول أن      
  :، حيث نجده يكرر المقطع الآتي ) هل تجيئين معي إلى البحر ( في قصيدته " نزار قباني " متأثرة بـ " 

  :ومثال ذلك ما يلي " فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن " 

  ألا يمكنني أن احبك خارج المخطوطات العربية ؟" 

  ..و خارج الفرمانات العربية 

  .. و خارج أنظمة المرور العربية

  ..و خارج الأوزان العربية 

  ..فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

  ألا يمكنني أن اجلس معك في الكافتيريا ؟

  دون أن يجلس معنا امرؤ القيس ؟

  ..فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

  ألا يمكنني أن ادعوك للرقص ؟

  ..دون أن يرقص معنا البحتري 

  .1"فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

  :تقول " أحلام مستغانمي "من الأمثلة التعبير عن شرب القهوة للشخص ، فو      

  .2"أحتسيك كما تحتسي على مهل قهوة قسنطينة " 

  " :نزار قباني " و نجد المقابل له عند 

                                                             
  . 871، 870، ص  الأعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني  - 1

  . 102 ، ص ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي  -  2
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  و كان أمامي فنجان قهوة " 

  .1"فشربني قبل أن اشربه 

  :و أيضا 

  .2.."جئت يا موتي الجميل ... و أخيرا " 

  " :أحلام " عند يقابله 

  .3"فيا خرابي الجميل ، سلاما " 

  :عن الاسم " نزار " و نضيف إلى الأمثلة السابقة قول 

  ...اشعر بحاجة إلى نطق اسمك هذا اليوم " 

  .4.. "اشعر بحاجة إلى أن أتعلق بحروفه كما يتعلق طفل بقطعة حلوى 

  " :أحلام " و يقابله عند 

سمعته و أنا في لحظة نزيف بين الموت و الحياة ، ... ها اسمك كانت تلك أول مرة سمعت في"     
  ...فتعلقت في غيبوبتي بحروفه ، كما يتعلق محموم في لحظة هذيان بكلمة 

  ...كمل يتعلق رسول بوصية يخاف أن تضيع منه 

  .5"كما يتعلق غريق بحبال الحلم 

                                                             
  . 349 ، ص الأعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني  -  1

  . 226، ص  الأعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني  - 2

  .  453 ، ص ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي  -  3

  . 566 ، ص الأعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني  -  4

  .42 ، ص ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي  -  5



 خصائص و مميزات الخطاب الروائي النسوي الجزائري:                   الفصل الثاني

 

 
117 

و لسبب  –ربما  –تحمل لغة شعرية ، لأنه تتكلم شعرا نزا ريا ، و هي بحق " ذاكرة الجسد " فرواية      
بسيط أن كاتبتها بدايتها شعرية ، و لذا فهي لم تستطع التخلص من هذا الزخم و النفس الشعري حين  

  .كتابتها لأول عمل روائي لها ، و بذلك أنتجت لنا عملا روائيا بصبغة شعرية رائعة 

شعرية ، و " ذاكرة الجسد " لقاطعة على أن لغة و في الأخير لا يسعنا إلا أن نعزز عرضنا بالحجة ا   
، مضمنا " أحلام مستغانمي " للروائية " نزار قباني " المتمثلة في صورة طبق الأصل عن الرسالة التي بعثها 

  .إياها رأيه في الرواية ، و مؤكدا على أن لغتها الشعرية لا تعدو إلا أن تكون لغته 

  :خاتمة 

و ما تطرقنا إليه تم التوصل إلى أن الشعرية مصطلح غامض للوهلة الأولى   من خلال هذا الجزء       
كونه قليل الاستعمال إن لم نقل نادرا ، أو ربما لتعدد مفاهيمه و الجدل الذي يشوبه ، شأنه شأن 

الإشكال الذي التمستاه ونحن نمر على مفهوم الأدب النسوي ، فكما ذكرنا سابقا في تعريف الشعرية 
وج عن المألوف و المتعارف عليه في كل شيء و تجلى ذلك فعلا في بنية الخطاب الروائي لروايتنا بأĔا خر 

يتمثل للمتلقي تصور دلالات غير متوقعة تتجسد في " أحلام مستغانمي " السابقة  ، ففي خروج 
شبيه بكل اĐازات ، و الاستعارات ، و الت( مغالطات لغوية و دلالية تحت غطاء تعبيري تندرج ضمنه 

  ... أنواعه 

بشكل كبير ، و يتضح ذلك " ذاكرة الجسد " لقد طغت شعرية اللغة كأبرز ما يلاحظ في رواية       
جليا من خلال الوهلة الأولى ، أي في عنواĔا ، فالعنوان كان بمثابة مرآة عاكسة و صورة حقيقية ناطقة 

نصها عموما على ركام الأمس و مواجع " ي أحلام مستغانم" عن طبيعة اĐتمع الجزائري ، لقد بنت 
الثورة إبان فترة الاستعمار الفرنسي و ما بعده بقليل ، نصها كان فعلا ذاكرة كما أطلقت عليه هي 

التي حملت ذاكرة الوطن الذي عشقه ومن ثم ضحى في سبيله، " خالد " نفسها ، وتجسد ذلك في ذاكرة 
ع الذي عاش في وسطه يتنفس هواه ، أما الجسد الحامل للذاكرة و ذاكرة الأفراد  الذين أحبهم و اĐتم

و جسد كل شخوص الرواية ، و اخذ الجسد بعدا أخر في " أحلام " و جسد " خالد " فهو جسد 
الرواية فتجلى في الوطن فالثورة ذاكرة هذا الجسد الأرض الحبيبة و هي الجزائر ، لقد كان الجسد عنصرا 

  .ن ثم في أحداث الرواية ككل مؤثرا في حياة خالد و م
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  : تمهيد

قد مارست بعض التحرر غير " ذاكرة الجسد " في روايتها " أحلام مستغانمي " وجدنا أن  الكاتبة     
رمزا لمدينة  قسنطينة ، و من قسنطينة نموذجا لتصوير الواقع " أحلام " معهود ، حيث اتخذت من 

: ( ثالوث المحرم الاجتماعي و السياسي في البلاد معالجة بذلك قضايا حساسة و خطيرة اخترقت فيها ال
بجرأة نادرة لا مثيل لها في الكتابة الأنثوية فقط ، بل في الكتابات الجزائرية ) الجنس ، السياسة ، الدين 

  .بصفة عامة 

فقد طرقت مشروع نبيل للكتابة " لونجة و الغول " و من خلال روايتها " زهور ونيسي " أما الروائية    
الحق و الأمنيات العظيمة ، فعادت إلى الذاكرة لعرض هذا العمل الفني عن الوطن و الثورة و المقاومة و 

  .و الوطني الذي يعتبر تحية حب للشهداء وروح شفافة نبيلة 

م زمن الأزمات على كل  1993زهور ونيسي كتبت هذه الرواية في التسعينيات وتحديدا في سنة         
لت مواضيع جمة تستحق التدوين إلا أن الأديبة و حم) سياسيا ، اجتماعيا ، اقتصاديا ( الأصعدة 

رجعت إلى التاريخ و ابتعدت عن واقعها المرير ، ربما نفسر هروđا هذا تفاعلا مع الأحداث وما شهدته 
الجزائر خلال فترة التسعينات ، و الذي كان من أصعب الفترات التي مرت على الجزائر من آلام و 

ها ولم تحاول حل المشكلة عن طريق العاطفة ، بل وجدت عذاب ومأساة ، فقد ضبطت زهور نفس
  .طريقا آخر و هو الهروب من الواقع و البحث في التاريخ عن الحلول وكان لها ذلك فعلا 

و هذه تجربة هامة استهدفت الشعب الجزائري و الشباب لتذكيرهم بقيمة الوطن و ما قدمه الأجداد     
فداءا لهذا الوطن الغالي ، و đذا تكون قد أضاءت أمام شبابنا الطريق يستطيع أن تمشي فيه أجيالنا 

  .الشهداء و اĐاهدين  đدى العقل للوصول إلى بر الأمان و معرفة قيمة الأمانة المسلمة لهم من طرف
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، فنحن ومن خلال " أحلام مستغانمي " فبعد أن مررنا بمواطن الشعرية كميزة ألقت بظلالها عند     
لونجة و الغول " هذا الفصل سوف نتطرق إلى أهم و ابرز خصائص الكتابة عند زهور ونيسي في روايتها 

و سنحيط بكل ... و مكونات التراث الشعبي و التي تجلت في النزعة الواقعية و استحضار التاريخ " 
  .ذلك وغيره فيما سيأتي بإذن االله 

 " لونجة و الغول " دلالة عنوان 

  :تعريف العنوان 
 :لغة 

: " في مختلف المعاجم العربية ، وبناءا على ذلك يقول " عنوان " لقد وردت تعار يف عدة لكلمة      
و العنيان سمة .. " نونة و عنوانا و عنى كلاهما وسمه بالعنوان العنوان ، والعنوان سمة الكتاب و عنون ع

  1".الكتاب سمة و قد عناه و أعناه و عنونت الكتاب و عنونه 
فللعنوان أهمية كبيرة ، فمن خلاله يتسنى للقارئ المتلقي تكوين فكرة أولية عن النص ، فهم يعد     

أن أول عتبة يطأها الباحث السيميولوجي " ص إذ بمثابة البوابة الأولى التي تدخل القارئ عالم الن
  2".واستنطاق العنوان و استقراؤه بصريا و ألسنيا 

و đذا الشكل يعتبر العنوان عتبة مهمة  يجب على الدارسين الوقوف عليها للغور و الولوج إلى    
  .مكونات النص وسر أغواره 

باعتباره مصطلحا إجرائيا ناجعا في مقاربة النص وقد أولت السيميوطيقا أهمية كبرى للعنوان " هذا     
الأدبي ، و مفتاحا أساسيا يتسلح به المحلل للولوج إلى أغوار النص العميقة قصد استنطاقها و تأويلها ، 
و هو مفتاح تقني يحس به السمي ولوجي نبض النص و تجاعيده و ترسباته البنيوية و تضاريسه التركيبية 

و الرمزي        فالعنوان أول ما يقرا وأخر ما يكتب عادة من طرف المؤلف أول  على المستويين الدلالي
صاحب النص ، فحتى  يعرف عمله الأدبي و يذيع صيته عليه أن يحسن اختيار عنوان عمله الأدبي ، 
  .فهو لا يختاره عبثا فحسب ، بل هناك خلفيات و مرجعيات وجب الاستناد عليها في اختيار العنوان 

                                                             
  . 106لسان العرب ، ص : بن منظور  ا- 1
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هود قد لا يتعدى الكلمة الواحدة لكنه قد يعبر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن مضمون ذلك ف    
و هو يعد بمثابة الوسام الذي يحمل ذلك العمل ، و يؤدي دور المحفز عنصر الجذب . العمل الأدبي 

ر شيء لدى القارئ حتى يزيده شغفا و شوقا و رغبة إلى الاطلاع على تلك العمل الأدبي ، فهو أكث
يرسخ في ذهن القارئ ، كما انه أول ما يجادل فيه الناقد ، لذلك نجد الأديب يعمل دائما على أن يهب 

  .لنصه عنوانا ذو قيمة دلالية 
فبمجرد أن يضع الأديب العنوان ، يمتلك هذا الخير سلطة غريبة يمارسها على النص و القارئ معا ، 

ر الموجه الرئيسي للنص ، و المدد لنوع القراءة المناسبة له بحثا فبامتلاكه لمساحة الصفحة الأولي يؤدي دو 
  1.عن قصدته و نوايا المبدع 

و على سبيل المثال القارئ و هو يقرا العنوان لأول مرة فهو قد ينتج دلالة ما عن ذلك العمل الأدبي     
ن القراءة إĔا شعرية ، و هي تختلف بدرجات متفاوتة عن تلك الدلالة التي يخلص إليها عند فراغه م

  .العنوان وجماليته 
فمنها ما يدل على اسم أعلام أو شخصيات أو حتى اسم : هذا وتنقسم العناوين انقسامات عديدة    

مكان و ما لغير ذلك ، و الرواية التي نحن الآن بصدد دراستها للكاتبة و الأديبة زهور ونيسي ، و التي 
م تحت  1993و الصادرة سنة " أسماء أعلام أو حيوانات " ى تندرج تحت ما يعرف بعناوين تدل عل

و أول ما يتبادر للذهن للبرهة الأولى عند قراءة العنوان أن أحداثها تسيطر عليها " لونجة والغول " عنوان 
أجواء الحكاية الشعبية ، و التي مفادها أن امرأة جميلة اختطفها الغول ، واسكنها برجه العالي ، وأنجبت 

  . طفلة تشبهها و لا تشبهه في شيء و سنتطرق إلى هذه الحكاية بالتفصيل فيما بعدمنه 
و لكن في حقيقة الأمر سرعان ما تتبدد هذه التوقعات لان القارئ لا يلتقي مع كل ما سبق ذكره ،     

العناوين  أن هذا النوع من المراوغة الفنية في اختيار: " الذي يقول " بوعلام العوفي " و على حد تعبير 
."2  

و اختيار الكاتبة زهور ونيسي لهذا العنوان ، لم تسق إليه مجرد الصدفة و الغالب على الظن أن      
  .حوافز كثيرة دفعتها إليه 
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و في دراسة لعمر بن قينة عن الرواية طرق باب التساؤل عن نوعية العلاقة بين عنوان الرواية       
ها :"ترد إلا في موضعين الأول منها وردت في المتن  عند قول الأديبة لم " ا لغول "ومضموĔا ،  فكلمة 

هي مليكة تتزوج بأسلوب بسيط جدا ، فهل هذا هو الزواج ؟ نعم في هذا الزمن الغول ، هذا هو الزواج 
  1".و الواجبات و الحقوق  المعروفة عند الجميع 

واية و لونجة لم ترد كذلك حتى غاية الصفحة و في المرة الثانية وردت في الصفحة الأخيرة من الر       
مليكة أنت ملكة في مكان ما من الزمن ، أنت لست مليكة يا " الأخيرة نفسها مقرونة باسم الغول 

مليكة أنت لونجة بنت الغول ، أتدرين من هي لونجة بنت الغول ؟ تلك التي تحكي عنها جداتنا ، تلك 
إليها احد ، لأĔا تسكن قصرا عظيما عالية أبراجه ، تناطح  الفتاة الجميلة ، التي لا يمكن أن يصل

  2".السحاب هو قصر الغول 
فللعنوان ، مرجع يتضمن بداخله العلامة " ذا مدلول رمزي واضح ، " لونجة و الغول " و عنوان       

والرمز و تكثيف المعنى بحيث يحاول المؤلف أن يثبت فيه قصده برمته ، أي انه النواة المتحركة التي خاط 
اؤل يجيب عليه النص إجابة المؤلف عليها نسيج النص ، و هذه النواة لا تكون مكتملة ، فهي تأتي كتس

  3".مؤقتة للمتلقي كإمكانية الإضافة و التأويل 
يمكن لنا " لونجة والغول " و العنوان يرتبط عادة بالمتن الحكائي للرواية ، ومن خلال عنوان      

فلونجة  تمثل الجمال و البهاء و الصفاء ، و الغول يمثل ) الغول / لونجة ( استخلاص تضاد مبدئي 
، و على حسب Ĕاية تلك )القبح / الجمال ( ة المنظر و القبح و يمكننا اختزال هذا فنخلص إلى بشاع

  .القصة فان الجمال هو الذي ينتصر لا محالة و يتغلب على القبح ، و الخير على الشر 
يصبح  و مما سبق ذكره يمكن لنا أن نستخلص طبيعة الدلالة العميقة التي يطرحا العنوان و الذي قد      

) الحرية ( ، لونجة  ) الجزائر ( ، الأم ) الاستعمار ( أطرافها الغول  4" سندا لمشروعية ما لرمزية معينة " 
.  
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و من هنا نلمس البعد الواقعي و التاريخي في طريقة الكتابة عند الروائية زهور ونيسي و هذه ابرز ملامح 
  .و خصائص الكتابة عند هذه الأخيرة 

ذه الطاقة الدلالية الكامنة التي تضمرها بنية العنوان الدالة و التي تعمل على تحفيز عملية غير أن ه"     
القراءة ، و تعمد إلى تحويلها ضمن البنية العميقة للنص الروائي ، سرعان ما تضمحل أمام إصرار الكاتبة 

 بطريقة مباشرة على إجهاض بنية المدلول حيث نلقى السارد يقوم بالكشف عن هذا المستوى الدلالي
سافرة تزيد من خيبة أمل القارئ الذي يصبر على القراءة أملا في الكشف عن بعد الرواية الدلالي بنفسه 

."1  
، حين تقول " لونجة و الغول " عن دراسة قامت đا حول رواية " سمية الشايب " و هذا ما تعبر عنه     
ننتظر أن تنحى منحى دلاليا غير ذلك ، الذي وقفنا  العنوان كان المدخل الأول للرواية ، لذا كنا: " 

عنده في الرواية ، فنجد أن الرواية وفقت في اختيار العنوان كرمز أسطوري محلي ، يحمل أكثر من دلالة ، 
  .  2"من حيث الأحداث و الغاية ، و كذا كقيمة تاريخية ، و يحمل جاذبية معينة للقارئ 

أن تصنع من عنواĔا رغبة لدى القارئ لقراءة هذا العمل " ور ونيسي زه" و عليه استطاعت الأديبة    
  .الأدبي الروائي 

و في الأخير نعمد إلى انه و من خلال دراستنا إلى هذه الرواية ، يتضح لنا أن الرواية اهتدت إلى     
زمنية المختارة ، العنوان بطريقة ارتجالية ، فحشرته حشرا كان من الممكن بناء ملحمة من خلال الفترات ال

و الظروف المكانية المحددة في الرواية من طرف الكاتبة ، لكن القصة تتحرك في فتور نحو النهاية عبر 
التي لا نجد فيها ما يشد للتاريخ بقدر نرى أĔا امرأة " مليكة " شخصياēا النهاية عبر شخصيتها المحورية 

  . اء التاريخي عادية من حي شعبي بسيط غير فاعلة تماما في الأد
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 :الأسطورة بين التاريخ والراهن المحلي " لونجة و الغول " 

 :تعريف الأسطورة 

  :لـغـة / أ  

على صيغة الجمع ، الأساطير الأباطيل ، و " تذهب جل المعاجم العربية إلى تعريف الأسطورة      
الأساطير أحاديث لا نظام لها واحتها إسطار و إسطارة بالكسر ، و إسطير و إسطيرة و أسطورة بالضم 

  1".، و قال قوم أساطير جمع أسطار و أسطارٌ جمع سطر 

  .جمع سطر على اسطر على اساطير "  " :أبو عبيدة " و قال      

  .واحد الأساطير أسطورة ، و اسطر و اسطيرة إلى العشرة " اللي جاني " و قال     

  : اصطلاحا  - / ب 

لقد درس الكثير من الأدباء و علماء الاجتماع و علماء الميثولوجيا و الفولكلور و غيرهم ، ممن          
مباشر كل على حسب اختصاصه ، و الغالب توصل العديد انه  درسوا الأسطورة بشكل مباشر أو غير

لا ينبغي العبث بالأسطورة وينبغي وجوب المحافظة عليها كما هي دون تغيير أو تنميق أو حتى زيادة أو 
تصحيح ، ظنا منهم أĔم يؤدون لها خدمة جليلة في محاولة للمحافظة عليها و الإحاطة  đا فعرفها 

  .ة القديمة المحفوفة بالمبالغات و حتى الخرافات أحيانا الكثير بأĔا الحادث

، و حين عودتنا إلى و صف دراسة لهذه الكلمة في اللغة " التاريخ " و توجد في اللغة الانجليزية بمعنى     
العربية نجد انه درجت الكثير من الدراسات في هذا الصدد في عقد المقارنة المنطقية بين التاريخ و الرواية 

  .تاريخية للتفريق بين شيئين قضي الأمر بينهما باكرا ال
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و حاول نفر أخر من الدارسين التقريب بين الرواية التاريخية و الرواية الواقعية ، وكأن الروايتين لم "    
ينبتا في تربة واحدة ، في البدء يجب أن ندرك أن الرواية التاريخية تنبني على التاريخ و تقتات عليه و 

  1..".منه ، و تختزل منه ، و تتصرف فيه تتشكل 

كما أن الرواية التاريخية ليست إعادة كتابة للتاريخ ، بل إعادة تدوين الماضي على نحو جمالي لا     
، و التاريخ هو ) مدلول ( و الماضي ) دال ( حيادي يركن إلى نص تاريخي تحسبه غير مكتمل فالتاريخ 

استر على انتباه المؤرخ فكتبه تاريخا ، و غلب لب الرواية فكتبه لرواية رؤية المؤرخ ، أما الماضي فهو ما 
بعد أن ثبت وقر في أذهان الناس ، ثم سارع هذا الأخير إلى استيضاح معالمه أو محاكمته أو تلخيصه أو 

تصويبه أو اēامه أو استحضاره انه الاستشراق لا ريب ، سواء أكان هذا نحو الأمام أو الخلف ، إن 
إن الانصراف إلى القول بان الرواية التاريخية جسد منفصل عن التاريخ قول " واية استثمار للتاريخ الر 

  2".مقضي لا يجب الوقوف عنده 

ما يستريح له الباحث أن لكل : " في حديثه عن الأسطورة " انس داود " و يقول  الدكتور        
ص ، وان تشابه كثير من عناصر هذه الأساطير شعب أساطيره ، كما له حياته و تاريخه و وجوده الخا

هو نتيجة لتشابه المرحلة التاريخية ، و المكونات البيئية ، و القدرات الشعبية المتقاربة في نشؤ الجماعات 
  3".الإنسانية حيث لا يوجد التمايز والخصائص المتفردة إلا من التقدم الحضاري 

ء إلى الأسطورة طابعها الخالد و بقائها على مر الزمن ، و و يتمثل السبب الرئيسي في اللجو           
زهور " للكاتبة " لونجة و الغول " من ضمن الروايات التي لجا فيها الكّتاب إلى تضمين الأسطورة رواية 

أن أول ما يشد المتلقي في هذه الرواية هو عنواĔا الذي ينبعث من " كما اشرنا إليه سابقا ، " ونيسي 
  4".شعبية المحلية و المحمل بمعان كثيرة ، يحسن الوقوف عندها الثقافة ال
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إثبات روائي ، بانقلاب الأسطورة إلى صناعة تستعير مادēا من الموروث الأسطوري " لونجة و الغول " 
  1".المحلي 

كن و لهذا حكاية طريفة في الموروث الشعبي الجزائري تحكيها الجدات ، عن تلك الفتاة الجميلة التي لا يم
أن يصلها احد ، لأĔا تسكن قصرا عاليا ، أبراجه تناطح السحاب هو قصر الغول ، و لكن كيف 

  تكون جميلة و هي ابنة الغول ؟

يقال بان الغول قد سرق أمها في يوم من الأيام على جواد ابيض له جناحان يطير و لا يسر كباقي 
رضاها فقد وضعت له ابنة جميلة مثلها و لا تشبهه الحياد ، و تزوجها غصبا عنها ، و لأنه تزوجها دون 

في شيء  ، و هناك اختلاف في سرد هذه الحكاية الموروثة ، فيروى أن  لونجة فتاة فائقة الجمال ، شعرها 
طويل و ذهبي ، تتوجه نحو منبع الماء ذات صباح لتجلب الماء ، و قبل أن تغادر تلمح غريبا قادما على 

لق الشجرة لتختبئ ، و لكن الغريب حيث يشرب حصانه من النبع تلتف شعرة من فرسه نحو المنبع فتتس
شعر لونجة على لسانه فيتضايق الحصان ، فيدنو منه ويتفحصه ، فيكتشف الشعرة و تعجبه و يتخيل 

صاحبتها ذات الجمال و الحسن ، فيبحث عنها و يجدها و يختطفها و يأخذها  معه إلى حصنه 
ب هو الغول نفسه ، و عند اكتشافها ذلك ترفض العيش معه ، فيتزوجها غضبا لتكتشف أن هذا الغري

عنها و تنجب له ابنة في مثل حسنها و تموت عند ولادēا و من ذلك نجد أن لونجة تتعدد على شكل 
  .ابنتها فهي لا تموت 

  .ة يحيلنا إلى أسطورة تراثية شعبية لا على رواية تاريخي" لونجة و الغول " فعنوان     

و عند قراءتنا للرواية كلها ندرك أن البناء الأسطوري للرواية يزد من جماليتها ، و حتى اللغة التي ارتكزت 
عليها الرواية لأĔا لم تخرج من هذه الأجواء الغريبة التي لا تصدق و لكنها مقنعة لأĔا مستوحاة من روح 

  .الشعب و تقاليده و حكاياته الشعبية المنتشرة 

للغة البسيطة و المفهومة لا تقوم بالأساة إلى العمل الأدبي ، و لكنها تعمل على تقريبه من فا     
فمن خلال بناءها الأسطوري للرواية . الجماهير الشعبية فتحصل بذلك على قراء من الشعب العادي 

  .توصلت الأديبة إلى علاقة ربطت فيها روايتها بشكل اكبر بالجمهور 
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، تكمن في أن هذه الأخيرة تمكنت من الاقتراب من " زهور ونيسي " قيقية في رواية فالجمالية الح      
  .فكر و فهم الجماهير للعمل الفني 

، و تعدد الروايات قد فتح مجالا واسه الفنية ، وقدرة " لونجة و الغول " كما انه و باختلاف أساطير     
  .الأديبة على استيعابه ذلك لكسب قراء أكثر 

ديب الحقيقي هو من  له استطاعة تحويل أي شيء  إلى عمل أسطوري ثوري اقرب إلى ذوق و فالأ    
  .استيعاب الجماهير ، و هذا يعطي نوع من التجديد و الأصالة و الخلود للرواية و ذلك يمنحه المبدع لها 

أن تجمع بين بشكل أوسع لأĔا استطاعت " لونجة و الغول " فأفاق التطور مفتوحة للرواية الجزائرية 
أشياء يصعب على الأديب المتواضع أن يجمع بينها ، فجمعت هي بين الحلو والمر ، وبين الحقيقة و 

الخيال ، و بين الجمال والقبح ، ففي تلك الفترة كان من الصعب الكتابة đذه الطريقة الأدبية ، إذ أننا 
  .نجد محاولات بسيطة و محتشمة 

كانت تقوده مختلف الحركات والجمعيات ، فهي أخذت الواقع من و ساعدها في ذلك الصراع الذي  
الواقع و وضعته في التاريخ بشكل أسطوري ، فهي لم تورد الأحداث السياسية و التاريخية هكذا فحسب 

، بل لأĔا لها علاقة مباشرة في التناقضات التي عاشتها الأديبة ، و التي عايشها اĐتمع الجزائري ، ومن 
تها لهذه الوقائع و هذه الحروب السياسية نستطيع فهم ما تشير إليه الأديبة من خلال روايتها خلال معرف

، فالأدب đذا المعنى ، ومن خلال هذه الظروف و الملابسات نفهم بأنه شكل فني إبداعي ضمن سياق 
" ة ، حيث تقول تاريخي ، لتطور مختلف الظواهر كما انه هروب متفاعل إلى تاريخ الثورة وأسطورة الحكاي

هذه الفتاة هي أنت يا مليكة فعفوا بل هي لونجة ، مليكة أو لونجة ،  " في Ĕاية الرواية " زهور ونيسي 
كلاهما واحد يا مليكة تتكرران في الزمان والمكان ، وتولدان كل مرة من رحم العذاب و الجمال لتدخلا  

الحب و عطر الحياة ، نوارة لا تذبل أبدا و لا  كل مرة عالم الخلود ، وتبقى للعاشق نوارة يسقيها بماء
إĔا هذه المرة سقيت بشلالات مرجانية تجمعت من كيد الزمن ... قدرة لأحد على قطفها من جديد 

  1".العصي 
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ومن خلال قراءتنا للرواية نخلص إلى انه لا يوجد وجه شبه مشترك بين الأسطورة الشعبية السالفة الذكر 
 روايتها ، فالقارئ في حقيقة الأمر عند قراءته للرواية يلحظ أĔا رواية تروي حياة وما سردته الكاتبة في

  .إحدى الأسر الفقيرة في فترة المخاض التي عاشتها الجزائر و عايشها شعبها 
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 : رمزية لونجة و الغول في الرواية 

  :مفهوم الرمز 
  : لـغـة  -/ أ 

تصويت خفي باللسان كالهمس ، ويكون : رمز " :" ابن منظور " لـ "لسان العرب " وردت في     
تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت ، إنما هو إشارة بالشفتين ، و قيل الرمز 

إشارة و إيماء بالعينيين و الحاجبين و الشفتين و الفم ، و الرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ 
  1".رمزا غمزته : ، و رمزته المرأة بعينيها ترمزه ... شيء اشر تاليه بيد أو بعين  أي
قال ربي اجعل لي آية ، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا : " و في القران الكريم قوله تعالى     
   2".رمزا 
  : اصطلاحا  - / ب 
و اختلفت مناهج و أراء الباحثين و  إن مصطلح الرمز كغيره من المصطلحات تعددت مفاهيمه    

الدارسين في تحديد ماهيته فكل تناوله حسب زاوية تخصصه ، لذلك فإننا سنعرض مجموعة من المفاهيم 
  :لمختلف الباحثين 

: " ، و يقول أيضا " إن الكلمات رموز لمعاني الأشياء أي رموز : " يعرفه كما يلي " أرسطو "فـ     
  ".لحالات النفس ، و الكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة  الكلمات المنطوقة رموز

قيمة الرمز بمدى دلالته على الرغبات المكتوبة في اللاشعور نتيجة الرقابة : " فيقول " فرويد " أما      
  ".الاجتماعية الأخلاقية 

الرمز هو الربط بين إشارة ترتبط بالموضوع الذي تريد الكشف عن : " و في معجم اللغة الفرنسية      
  " .فكرته 

نلاحظ أن المفهوم الأول يدور حول الدلالة و المشاđة القائمة بين عنصر ينتمي إلى عالم المحسوسات و 
" يحيل من خلال المحسوس إلى اĐرد ، أما  أخر ينتمي إلى عالم اĐردات ، وهنا الرمز بمثابة واسطة ، أي

  .فنجده يبرز الرمز كنتيجة للضغوطات الاجتماعية التي يمارسها المحيط على الفرد " فرويد 
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ليس المعنى الكلي مجموعا لجزئيات متناثرة في العمل الأدبي و إنما الأفق الأخير " : غوته " يقول      
  ". السياق الذي تنتهي إليه الدلالات اللغوية في

يشبه العمل الأدبي بالبساطة ، المنمق بالأشكال و الألوان ، يتوهم المرء قد يصل إلى سره " غوته "     
إذا هو مد البساط ، و لكن هيهات فذلك مستحيل لان هناك رابطة روحية لا يظهر أثرها إلا في كلية 

بساطة ، فتفكيك الرموز و قراءة العمل و خيوط البساطة المفككة لا تعني و لا تعكس شيئا من ال
  .دلالاēا هو بمثابة الوقوف على الرابطة الروحية التي تؤلف بين هذه الأجزاء 

الرموز كثيرا ما تكون مشحونة بمعاني و مدلولات الوظائف : " و في الأخير يمكن القول بأن      
با بالمعنى خاضعا له ، فأحيانا الإشارية ، أي لا نستطيع أن نعتبر الرمز رمزا إلا عندما يكون مصحو 

نستجيب للرمز دون وعي منا و نجد أنفسنا نميل لأنه يشير إلى نفسه و حوله العديد من الإيحاءات 
متبادلة التأثير التي يعتمد بعضها على بعض ، و هكذا توحي صورة بصورة أخرى مواقف أخرى و إيقاع 

  1".يذكرنا بإيقاع أخر 
، و لا سيما ثقافية ) تاريخية ، اجتماعية ، سياسية ، اقتصادية : ( لقد عرفت الجزائر عدة تحولات      

خاصة على الصعيد الأدبي ، بحيث شهدت الساحة الأدبية محاولات جادة في مجال الرواية ، خاصة مع 
ه هذا الأخير بعدما خرب مطلع السبعينات ، بحيث الأجواء و الأوضاع السائدة في اĐتمع و ما آل إلي

و دمر و هدم من طرف المستعمر ، و بعد الاستقلال عرف الأدب انتعاشا بحيث حظيت الرواية 
  .باهتمام العديد من الكتاب و الروائيين ، و لمعت أقلام في هذا اĐال و هي غنية عن التعريف 

أة الجزائرية في اĐتمع حول مصير و قد انصبت انشغالات هؤلاء حول اĐتمع الجزائري و مكانة المر    
اĐاهد الجزائري ، حول أبناء و أرامل الشهداء ، حول الثورة الجزائرية بصفة عامة ، و اغلب الكتابات 
ما " اشتركت في المواضع نفسها ، و لكن اختلفت في طريقة أو كيفية معالجة هذه المواضيع ، و لعل هذا 

ابة الروائية في الجزائر و مكانة الرمز عند هؤلاء و مظاهر توظيفه أدى بنا كقراء إلى الوقوف على الكت
  2".عندهم 
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يسعى الأديب أن يجعل من عمله الأدبي ذو قيمة دلالية و أبعاد رمزية و فنية ، و يلجأ إلى تضمين     
و في الرمز حتى تزيد جمالية عمله الأدبي و تأنق أسلوبه ، ويزيد من لهف و شوق القارئ إلى قراءته ، 

و الذي " زهور ونيسي " خضم كل هذه الأعمال نجد العمل الروائي الذي نحن بصدد دراسته للروائية 
  1".بأنه ذا مدلول رمزي واضح " كما اشرنا إلى ذلك سابقا " لونجة والغول " يندرج تحت عنوان 

طه ، و  لونجة التي فالغول هو رمز الاستعمار الفرنسي الظالم الغاشم ، بكل جبروته و قسوته وتسل    
، و )  1962 – 1954( يظل القارئ يجهلها حتى الصفحة الأخيرة هي رمز لثورة التحرير اĐيدة 

  .جسدēا الروائية في شخصية مليكة 
مليكة رمز لفتاة جزائرية ، و هي تمثل الجزائر ، الوطن ، الثورة ، وهي بذلك رمز للخصب و النماء ،     

زائر بعد الاستقلال ، و هي رمز للحرية و الاستقلال ، ومن هنا تصبح لونجة هي و نوارة هي ابنتها الج
  .مليكة 
الميسيو " و قد جعلت الكاتبة لشخصياēا أبعادا رمزية ، فقد جسدت جبروت المستعمر الفرنسي       
ود ، وان كان هذا الأخير قد بدا   خاليا من كل وج)باب الدزيرة (صاحب مراكز الصيد في " جاك 

فعلي ذاتي بسبب محتوياته الرمزية ، و شخصية كمال رمز   للاستمرار ، وهو رمز لاستمرار الثورة و 
إن كلمة النص تعني : " خلودها و هو امتداد لشخصية أحمد ، و هذا  استنادا لما قاله رولان بارت 

) الحقيقة ( خلفه المعنى النسيج ، و لكن اعتبر النسيج دائما ، و إلى الآن على انه نتاج و ستار يكمن 
و يختفي đذا القدر أو ذاك ، فإننا الآن نشدد داخل النسيج على الفكرة التوليدية التي ترى إلى النص 

  2".يصنع ذاته و يعتمد ما في ذاته عبر تشابك دائم 
قدام و قد رمزت للقارة السمراء بالفتاة البكر ، لكنها في حقيقة الأمر مغتصبة حتى العمق و تداس بالأ

و هي بذلك رمز لفتاة تفقد بكارēا ، فهذه القارة تعاني من قسوة المستعمر و جبروته ، و Ĕب و سلب 
  .لخيراēا و ثرواēا ، فالجزائر عانت و ضاقت ذرعا بقسوة هذا الظالم الغاشم 

زهور " بة ، فالكات3"الرمز كالبذرة ينمو ويتطور على تعبير الدكتور إحسان عباس " وإذا كان         
لم تعمد إلى ذلك بل كشفت عنه دفعة واحدة و كان ذلك في الفقرة الأخيرة من الرواية حين " ونيسي 
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هذه الفتاة هي أنت مليكة ، عفوا بل هي لونجة ، مليكة أو لونجة كلاهما واحد " يتخذ الرمز بعدا ايجابيا 
م العذاب و الجمال لتدخلا كل مرة عالم يا مليكة ، تتكرران في الزمان والمكان ، و تولد كل مرة من رح

  1".الخلود 
باستثناء هذه الإحاطة فقط ، فالقارئ عند قراءته للرواية يجد نفسه أمام قصة عادية تصور حياة إحدى 

  .الأسر الفقيرة في اعرق حي بالعاصمة ، بطلة الرواية هي مليكة 
،هذه المشروعية تجد سندها 2"ير عم بن قينه الرواية مشروعية لرمزية معينة ، على حد تعب" و تبدو      

في النص الذي تضمنته الصفحة الأخيرة مدعومة بحيثيات محدودة ، فمثلما انتهت الثورة بإعلان 
الاستقلال فقد ماتت قيمتها في الكثير من النفوس ، و مع ذلك بقي الاستقلال مولودا معززا مكرما ، 

  .التي فجرها الشعب ، في الوطن فهزم الغاشم المستبد ) ابن الثورة  ( جديرا بكل رعاية ، لأنه 
بفعل القصور الواضح في ) في النص ( لكن  الجانب الرمزي الشفاف هنا بقي عرضة للإجهاض "      

النسيج العام ، ذلك أن كل رمز ينبغي أن ينهض على خلفية معينة فكرية وفلسفية ، ذات سند في 
  3".المسار العام بالنص كله 

وقد ضاع الرمز داخل النص الروائي ، وسط مجريات روائية فرضتها الأديبة ، و شكلتها بقالب  هذا
جاهز فرضته على القارئ ، و بذلك نجد أنفسنا أمام نص تاريخي ، و عادت إلى التبسيط عبر فصولها 

  .السبعة 
أĔا حلقة في سلسلة ، تستمد شرعيتها و عظمتها من " زهور ونيسي " للأديبة  " لونجة و الغول "فـ    

تحاول إبراز قيمة الإنسان العربي عامة والجزائري خاصة في محاولة إجهاض المحاولات التي تقود ألة 
  .الجبروت الغاشم لهز كيان هذا الإنسان و ēميشه 

جاءت الرواية كقصيدة شحن ، ēتز لها المشاعر و الآهات و تغلغل في عمق وجدان المتلقي ، حيث     
  .الصبر والأمل و القناعة ، على كل ما يبديه الاستعمار من قسوة و ظلم و جبروت  ينتصر
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إن واقع ما بعد الاستقلال هو الذي فرض على الروائي الجزائري أن يعبر عن بعض ما يجيش في "     
ب حتى يبتعد عن محاصرة المعايير الاجتماعية و العقائدية ، بسب" الشخصية الرمزية " صدره عن طريق 

ما يتوفره الأسلوب الرمزي من قدرة على التعبير عن الذبذبات النفسية و الخلجات العاطفية التي يحميها 
  .الرمز ويقويها 

و عليه اقترب الروائي الجزائري من التيار الرمزي الذي يعتمد على جانب التكثيف في الدلالة ، و      
ēا أبعادا مختلفة تضطرب فيها نفسية الأسرة و الفكر عند بنائه للشخصية الرمزية التي تشكل في ذا

  1".اĐتمع 
ومن ذلك نتج لدى الروائي إحساس قوي بكثافة هذا الواقع الجديد الذي كان من سماته البارزة ،      

وانبهار الفرد الجزائري بماضي الأجداد المشرقة بجوانبها اĐيدة ، فانفجرت العملية الإبداعية لديه ، و التي 
إلى أن يلجا إلى الشخصية الرمزية التي أصبحت علامة في طريق بناء معماري روائي أصيل ، " ه دفعت

ترتقي به الرواية الجزائرية إلى مضاف النماذج العربية و العالمية من حيث الثقافة ، الدلالة و الصبغة 
  2".الجمالية 

  
  
  
  
  

 ":لونجة و الغول " التراث والتاريخ في رواية 

يقصد به الآثار التي خلفتها اĐموعة البشرية ة الطبيعية مرورا بعصور مختلفة ذات أزمنة ) التراث (       
مديدة ، و قد يكون للتراث انتشار في العالم كله كالتراث الموروث عن الاستعمار ، و كذلك المعتقدات 

يخية و القصص الخرافية و ، و هناك القصص التار ... الشعبية من حكايات شعبية وأناشيد ورقص 
  .الأساطير ، و كذلك الأقوال المأثورة و الأمثال و الحكم 
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ما هو إلا تلك الآثار المكتوبة الموروثة التي حفظها التاريخ كاملة أو متبلورة ليوصلها إلينا ) التراث (فـ     
فه المؤلف بعد حياته من إنتا  ج يعد تراثا فكريا ، ويبقى ، و تاريخ أي تراث كان غير محدود إذ كل ما خلّ

  .التراث بمفهومه الواسع يعني العلامة المميزة لهوية كل فرد ، وكل فئة اجتماعية و كل امة ، وكل دولة 
و نحن بصدد الحديث عن مدى التقاء الرواية الجزائرية المعاصرة بالتراث التاريخي و كيف أن الأدب     

" لونجة والغول " و بعبارة أخرى عودة زهور ونيسي في رواية " النسوي اغترف من هذا التراث التاريخي 
  1".للموروث التاريخي 

هو حدث في الماضي يخص الجوانب السياسية و الثقافية و الأدبية خاصة ، و هو يمتد ) التاريخ (      
  .إلى الحاضر ، و يتحدد من خلال المراحل التطورية 

لثورية التي تقيد الكاتب بالجو الاستعماري ، فلإبداع الحقيقي يود مع ربما يعود تقيد الرواية بالمواضيع ا    
ما حدث في التاريخ " الحرية التي تمكنه من الانفتاح على اĐالات الحياتية المختلفة و على ما يبدوا إن 

، الماضي من أزمات على مستوى الوعي الثقافي العربي هو ذاته الذي تشهده الحقبة التاريخية الحديثة 
  2".فكأن التاريخ يعيد نفسه 

إن التاريخ الذي استعملته الروائية هو تأويل للتاريخ ، قد يكون " لونجة والغول " الملاحظ في رواية     
حدث حقا أو موجود على مستوى ذاكرة الأديبة التاريخية ، و الهدف هو إدانة الواقع من خلال إدانة 

  .التاريخ باعتبار الماضي السبب الرجعي لما يحدث في الراهن حتما 
  .ودة إلى التراث أمر هام في نتاج الروائي الجزائري كونه مرتبط بالثقافة و العادات و التقاليد الموروثة  فالع

  ) :الشخصيات ، الزمن ، المكان ، اللغة ( دراسة  -  6 – 2

  : الشخصيات 

وع ، رواية وطنية حالها حال معظم الروايات الأخرى التي تناولت هذا الموض" لونجة و الغول "        
فرصدت الأديبة فترة منذ ابتداء الثورة المسلحة حتى انتصارها على المستعمر الفرنسي ، و اختارت المدينة 

  .مسرحا لها لتبين لنا دور سكاĔا في الذود عن حماها 
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مع أسرة فقيرة تعيش البؤس و الفقر شاĔا شان ) حي القصبة ( فدارت أحداثها كلها في العاصمة      
  .لات الجزائرية آنذاك بقية العائ

الفتاة الصبية في مقتبل العمر ، و التي كانت أكثر أفراد أسرēا " مليكة  "و الشخصية الرئيسية هي      
و لكن لم يتحقق لها ذلك ، بل حدث ما زاد من معاناēا  1"رغبة التغيير " شعورا بالبؤس ، كما أن لها  

بعد استشهاد أخيه " كمال " ه و زوجها ثانية من أخيه من خلال تزويجها من شخص لا تحبه و لا تعرف
.  

الجزائر ، أو هي الجزائر بكل ما تحمله من تحمل و عطاء و رغبة في تغيير واقعها ، و " مليكة  "تمثل     
   2".مليكة العمود الفقري لهذا العمل الروائي " نستنتج ذلك من خلال المعنى العام للقصة ، تعتبر 

ظهر متعبا ، يعود كل مساء مثقلا بالهم من عناء يوم طويل قضاه في الميناء ، فهو مثال ي ": الأب"    
حي عن العمال الذين قضوا زهرة شباđم في الاستغلال و الرضوخ لتسلط الاستعمار ، أما على مستوى 

ملية تفجير العائلة فلم يكن ايجابيا رغم عادته من الحمد و الشكر و الاستغفار الدائم ، و استشهد في ع
  .الميناء 

، هادئة تدعي الاكتفاء و لا تتذمر على " راضية "  و مع هذا الجو من الظلم و البؤس تظهر لنا الأم    
فهي على عادēا إما " عكس ابنتها ، و تقوم بأعمال المنزل من طهي وغسيل و غير ذلك ، و مع هذا 

رجة ثديها ترضع احد صغارها ، و هذا ما ترسخ حامل يسبقها بطنها إلى الأمام في حركة بطيئة ، أو مخ
  .، و هي في عز شباđا  3"في ذهن مليكة 

الشاب يظهر في البداية خال الوفاض عاطلا عن العمل قلقا يشعر انه لا معنى لحياته غير " أما الأخ     
قرر الالتحاق  سوى انه" ، و فجأة تغيير دون تعليل أو تقديم أسباب لهذا التغيير 4"مبالي سيء الطبع 

  . 1"بالجبهة 
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وهو حافظ للقران الكريم ، كما انه يبدي " مليكة " صديق والد " سي لخضر " و نجد شخصية      
و هي طليقة كهلة تعمل في حمام الحي " البهجة " وكأنه لا يفهم ما يدور حوله ، و نجد أيضا شخصية 

متطوعة لمساعدة جميع الناس ، فلم يكن  ، لم تنجب في حياēا أبدا ، تطلقت و هي شابة ، و كانت
هناك تصول وتجول و تقول ما تريده المقاومة أن تقول و " البهجة " هناك تجمع أو مناسبة إلا و خالتي 

  . 2حسب المناسبات 

زميلتها و هي عكسها تماما فهي فتاة غنية و " غنية " هناك شخصية " مليكة " و بمقابل شخصية     
الذين يعيشون فيه و يركبون سيارات الأجرة و يأكلون اللحم و الخضار و الفواكه هم يمتلكون البيت 

و هو رئيس الميناء و المتحكم في كل ما يخصه من سلع و عمال فهو " ميسيو جاك " يوميا تقريبا ، و 
و فعمله يكاد يكون لهوا " لا يتعب في عمله ولا يشكو من الم في ظهره من جراء حمل الأثقال كوالدها 

و هو عامل " عمي سحنون " ، و دون أن ننسى شخصية 3"تريحا عن النفس و ممارسة للعزة و السلطة 
  .، و يتمتع بقدر من التعليم و الثقافة " مليكة " في الميناء و صديق والد 

و بما أن الشخصية تمثل العمود الفقري للرواية ، فمن خلال مجمل الشخصيات نجد أن أبطالها      
فهم ايجابيون يسعون و يعملون على التغيير " طاء يمثلون غالبية الشعب مسحوقين اجتماعيا أناس بس

للأحسن و البحث عن الاستقلال فهم يحاكون واقعهم المأساوي بكل تناقضاته و يعيشونه شكلا 
  4".ومضمونا 

  : دراسة الزمن 

لوطنية ، و التي كانت واقعا استمر حول أحداث ثورة التحرير ا" لونجة و الغول " تدور وقائع رواية     
سبع سنين ، استطاع الشعب من خلال تضحياته و بطولاته و شهدائه من انتزاع الاستقلال من بين 

  .فكي هذا الغول الفرنسي الذي حرق وĔب سرق و سلب 
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ة لم يظهر الزمن بشكل جلي و لم يحدد فهو يتمدد على طول الثور " لونجة و الغول " ففي رواية      
، لم ) ماضي ، حاضر ، مستقبل ( التحريرية ، و هنا نقول أن ورود الأحداث بترتيب الزمن التقليدي 

يعد مقبولا في النصوص الحديثة التي أصبحت تعتمد على إخفاء الزمن و عدم توضيحه لتزيد من عنصر 
  .التشويق في العمل الأدبي 

و للزمن دور كبير في زيادة جمالية الرواية ، فلا يمكن اعتباره عنصرا هامشيا فهو يزيد من عمق الرواية     
  .و يعمل على تخليدها 

لونجة والغول توسطت الطور التاريخي الذي شملتها الرواية الجزائرية و التي اتخذت من هذه المرحلة "       
فهي تقف بنا وقفة طويلة أمام . 1ة ما قبل الاستقلال و ما بعده و هي فتر ... الخصبة محورا زمني لها 

ظاهرة الاستعمار ، و عند قراءتنا للعنوان نستحضر الثقافة الشعبية المحلية و تعود بنا الذاكرة إلى زمن 
الأساطير ، فنجد في هذه الرواية زمنين ، زمن العنوان الذي ينعكس على الجو الروائي ، و زمن 

  .لفرنسي للجزائر الاستعمار ا

حيث أĔا لم تعين زمن بداية السرد ، و " لونجة و الغول " أزمنتها بدقة في " زهور ونيسي " لم تعين     
بما أن الرواية تاريخية فالزمن هنا لم يعبر بدقة عن التاريخ ، فهي لم تذكر سنة أو يوم أو شهر أو حدث 

ياح الجزائر ، و تارة أخرى نرى أن تاريخ الثورة م تاريخ اجت 1830تاريخي ، و اكتفت بذكر تاريخ 
يسيطر على زمن السرد ، و على حسب أحداث الرواية يتراءى لنا بان الأبوين من أسرة فقيرة ، أنجبا 

أولادا عاشا نفس عيشتهما ثم خطب ابنتهما مليكة احمد من نفس بيئتهما ، فتحبه و تخلص له ثم 
يدل هذا الزمن على بداية التحاق الشباب بالثورة  و الكاتبة هنا  يلتحق بالجبل و كذا أخاها رشيد ، و

لم تصرح بالزمن بشكل واضح ، و في الأخير عبرت عن زمن اشتعال الثورة التحريرية و كان ذلك بشكل 
رمزي ، من خلال التلميح إلى عسر ولادة مليكة و اقتراب الاستقلال و ينتهي زمن الرواية بموت مليكة 

  .ر جديد للجزائر و نوارة معا ، و مولد فج

ماذا قدمت الكاتبة في هذه الرواية من أجواء و شخصيات و روئ ؟ : " يقول عمر بن قينة             
ثم كيف قدمت ذلك إطار و معالجة و هما سؤالان يقتضيان مني معالجة نقدية شاملة في مساحة واسعة 
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صعب ، كثرت همومه وقل الفرح فيه فلم يبق  ، و بطول نفس مما قد لا يتسع له وقت قارئ في زمن
أمامي إلا الاختصار مكتفيا بما يمكن أن يدل ، وان قل إشادة بجهد و احتفاء بمولود جديد ، في زمن 

م بانتهاء العهد العثماني ، و سقوط البلد تحت  1830عجيب ، فأحداث الرواية من الإشارة إلى 
  .1)" 1962 – 1954(و نصف من عمر الثور الجزائرية  الاحتلال الفرنسي ثم تتركز في سبع سنوات

  :دراسة المكان 

للمكان دور كبير في بناء الرواية أو القصة  إذ انه يوصل الزمن في مجريات الأحداث أو يضفي      
فالأفكار الناجمة من افتضاض " عليها عمقا خاصا لذا فان المكان من أهم عوامل خلود الأدبية و الفنية 

دم أحداث النص ، ففي كما أن المكان الشاحب لا يؤكد نفسه و لا يخ  2" المكان اجتماعيا أو نفسيا 
يؤكد المكان ذاته ، حيث نجد أن نسيج الأحداث يعتمد على مدينة كبرى مثل " لونجة و الغول " رواية 

أنا القصبة يسمونني البهجة و يسمونني زينة البلدان عذراء " الجزائر ، و على حي بعينه هو حي القصبة 
عل فيه شخصياēا ، و هذا الحي بالذات له دور ، لتدور فيه أحداث الرواية و تنف3" من بين الأبكار 

هام جدا كمكان خطير في حرب التحرير حيث أن الثوار مارسوا فيه حرب الكر و الفر ، ففي هذا الحي 
  .قامت أحداث روايتنا بين منازلها و دروđا و نسجت أحداثها الليلية و النهارية هناك 

بعيد خارج المدين ليكون مكانا لتجمع الثوار و هرđم كما أن الفضاء المكاني استوعب الجبل ال      
بالنهار من الأعداء و الكر عليهم في عتمة الليل وجنح الظلام ، فهم ينزلون عليهم في الشوارع كالصقور 

القاتلة ، فكان الجبل مكان التستر Ĕارا ، وكان الشارع  مكان الهجوم ليلا ، و المنازل و الدور التي 
هل هي ذاēا أماكن اقتحام الجنود للبحث عن اĐاهدين ، لذلك اكتسب المكان بعدا فنيا يجتمع فيها الأ

  .و إنسانيا 

فالرواية تبحث عن عمق النفس البشرية ، حين توجهها الأخطار ، و حين يبتليها القدر ، لأن     
  .تكون لها دور حيوي و ايجابي ، في مواجه أحداث جسام أو تصنع تاريخا عظيما 
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تستمد عظمتها و شرعيتها من أĔا سلسلة تحاول إبراز " زهور ونيسي " للأديبة " لونجة و الغول "      
قيمة الإنسان العربي ، و الإنسان الجزائري كنموذج ، في مواجهة المحاولات الدءوبة لتهميش هذا الإنسان 

و حضارة عريقة عراقة الإسلام ، فرسمت هذا البعد الإنساني العفوي ، المتكئ على قيم و تراث و تقاليد 
  .و العروبة التي تشكل الجزائر جزءا منهما 

  :دراسة اللغة 

يكتشف أĔا ذات نبض واقعي ، فهي تدور حول حرب التحرير " لونجة و الغول " المتأمل في رواية      
ية من التي استمرت سبع سنوات ، استطاع الشعب ومن خلال تضحياته انتزاع الحرية ، في فترة زمن

الماضي ، إلا أĔا ما زالت منهلا لإبراز قيم ومبادئ الأمة الجزائرية بوجه خاص و الأمة العربية بوجه عام 
، إذ أن البطولات و القصص التي يمكن استخلاصها و العبر لا تنتهي و ستظل إلى ما شاء االله ، تبعا 

ياتية و القيم الحميمية و الشعبية ، و لذلك إذ أن في مثل هذه الظروف الاستثنائية تتجلي التجارب الح
يظهر التضامن و التوحد و تبدو قيمة العطاء الشعبي في ذروēا ، و يتجلي الصبر و التحمل و تتوحد 

الأمة بكل طوائفها ، فمن خلال هذه الواقعية ، و أحداث الرواية التي تكون أحيانا واقعية جاءت اللغة 
واكب مع شخصيات الرواية ، و الملفت أن كل شخصيات الرواية في هذا العمل الأدبي هادئة رخية تت

، و كذلك " رشيد ، أحمد ، كمال : "  الرئيسية يتميزون بالهدوء الثوريون منهم أو الشباب ، مثال 
من هنا كل الصبر و : "، يعلق عزدين جلا وجي على ذلك فيقول " الأب و الأم و الحماة : " الأهل 

، صفات هامة لا بد من إضفائها على هذه الشخصيات الصابرة المنتظرة ، دوما  اختزان الصبر و التكتم
  . 1... "نتائج حرب العصابات التي يشنها الثوار 

و من هنا جاءت اللغة المناسبة لتلك الشخصيات المتكتمة أمرها و سرها خوفا من بطش الجنود ، و     
واحدة لم تتعدد مستوياēا كثيرا ، اللهم إلا في رغم سلاسة اللغة و صفائها ، فإĔا ظلت ذات وتيرة 

التداعي الحر ، أو المنولوج الداخلي أحيانا لدي البطلة مليكة الشخصية الرئيسية و التي تشكل فضاء 
  .النص ، و لا ربما يعود ذلك إلى الريتم الهادئ الذي ميز أحداث الرواية لأĔا تحكي قصة شعب 
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كان يمكن لها أن تستوعب أحداثا أكثر عن و أكثر " لونجة و الغول "  و بالرغم من أن الدراما في     
ثراء ، إلا أن التركيز على شخصية مليكة حرم الرواية من فضاءات كثيرة ، فهي تحكي عن أسرēا و عن 

شعبها وعن أسرēا الجديدة ، و لكنها كلها جاءت إشارات بغية إبراز محورية الحدث المرتبط بمليكة 
  .و التي تمحورت حولها كل الأحداث و القصص و فضاء الرواية ككل " الشخصية الرئيسية " أساسا 

روايتها فيها لم تستطيع أن تبوح بالكثير ، " زهور ونيسي " إن هذه الشخصية التي سجلت      
  ...فحجبت عنا الكثير الذي يمكن أن يقلل في مثل هذه الظروف الحياتية القاسية و ظروف ثورة التحرير

بقد جاءت نبرة الرواية واقعية في الكتابة ، و ذلك ما جعلها تفرض نوعا من الحذر في ملامسة          
        .   الأحداث و الشخصيات ، كما حرمتنا من إبراز مكنون العلاقة بين مليكة الرمز و الرجل الرمز 

  :خاتمة 

اĐتمع التناقضية لها ،فقد اكتسى تحدي المرأة  لقد اقتحمت المرأة الجزائرية ميدان الكتابة رغم نظرة     
الدائم في الحياة إلى تألقها في جميع اĐالات الحياتية و خاصة الإبداعية ، فهي لم تبقى معزولة عن 

الأحداث فكانت دائمة الاهتمام ، و كما أن بعض الجهود السالفة الذكر أثبتت وجود الكتابة النسائية 
طلقت لمعالجة المواضيع الاجتماعية و السياسية ، و الوقوع فيما كان محظور وكأنه على الساحة الأدبية فان

أمر عادي ومن حقها أن تتناوله ، وقد شهدت الساحة الأدبية الجزائرية قبل و بعد الاستقلال بعض 
لقد  الكتابات النسائية بعضها يكتب عن معاناة المرأة وهمومها ومشاكلها مع إثبات للذات الأنثوية ، و 

كانت الأوضاع السياسية من العوامل المؤثرة على وضع المرأة فهي تنفعل معها دون أن تكون عنصرا 
فاعلا فيها ، فرصدت الأزمات السياسية الواقعة في فترة السبعينيات و التي شهدت أوضاع متردية 

فتحدثت " لغول لونجة و ا" في روايتها " زهور ونيسي " تواصلت إلى التسعينات ، و هذا ما جسدته 
  .عن جزائر الأمس و نضال الرجال حتى استرجاع الحرية و لم ēمل المواضيع الاجتماعية 

" زهور ونيسي " يمكننا أن نحصي ابرز خصائص و السمات الغالبة على هذا العمل الروائي الذي أنجزته 
  :  بكونه واحد من الأعمال النسائية التي نحن بصدد دراستها فيما يلي 

 .كرة للمتلقي بطريقة بسيطة وسهلةهام الأفكار الروائية من التراث أو الموروث الشعبي لإيصال الفاستل -
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رواية رمزية بالدرجة الأولى و هذا ما تعمدته الكاتبة من خلال توظيف الرمز " لونجة و الغول " تعد رواية  -
 .لإضفاء عنصر التشويق على جو الرواية 

التاريخية و تكريس مبدأ النضال و الكفاح من اجل الوطن بغية نقل هذا الوعي وفرة الرواية على المادة  -
 .إلى الشباب 

النزعة الواقعية الغالبة على الرواية فهي تصور حالة شعب في زمن معين ، فكانت شاهدة على مأساة امة  -
 .بأكملها 

أن الثورة مرجعية لكل فرد تقول لنا " زهور ونيسي " اللجوء إلى الذاكرة لاسترجاع الهوية ، و كأن   -
   .جزائري ينبغي أن يعود إليها في وقت الأزمات لينتصر عليها 
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  :خاتمة 

يقة لأنه مرتبط بحق حديث يشوبه الارتباك ، ة الإبداعية النسائية في الجزائرالحديث عن التجربإن       
وعنصر الحرية يبدو  ومن أهم قوائم الفن بعد الموهبة الحرية فالإبداع فن ، اĐتمع الجزائري قبل كل شيء

في فترة الاستعمار أو بعد  ةعنصرا غير واضح الملامح في الأجواء الجزائرية خاصة ما يتعلق بحرية المرأ
ولأن الكتابة قبل أن تكون تركيبا لغويا فهي تعبير وبوح فإن المسألة تتعقد أكثر حين تأخذ  الاستقلال 

، و من خلال محاولتي  عي الذي تعاني منه المرأةالكتابة منحى البحث عن الخلاص من الوضع الاجتما
  :المتواضعة في رصد أهم القضايا المتعلقة بموضوع بحثي توصلت إلى النتائج الآتية 

الأدب النسوي مصطلح يشوبه الغموض مما أدى إلى اختلاف الأدباء في تحديد المصطلحات الخاصة  –
  .و ضبط حدوده đذا الأدب الذي تكتبه المرأة ، و تحديد مفاهيمه 

الجدل لا يزال مستمرا حول وجود أدب نسائي و أدب لرجالي لان العديد من المبدعات و القراء _ 
يرون أن النص النسوي له خصوصياته و النص الرجالي له خصوصياته ، و لكن الحق أن القارئ الذكي 

  .هو من يستطيع التمييز فعلا 

عية فرضتها ظروف موضوعية كتحسن ظروف المرأة و التعليم و الكتابة النسائية في الجزائر ظاهرة طبي –
غيرها بالدرجة الأولى ، و لم يكن ذلك وليد تمرد أو خروج على اĐتمع و عاداته و تقاليده ، أو ثورة 

  .ذات طابع جنساوي 

كتابة ليست خطابا موجها ضد الرجل فال) و خاصة الروايتين المدروستين ( الرواية النسوية الجزائرية  –
  .عند الروائيتين تعبير و بوح تاريخي و ليس ثورة وتمرد على القلم الذكوري 

لا توجد فوارق تتضح للقارئ تثبت خصوصية الأدب النسوي الجزائري فالصوت النسائي الجزائري  –
ناء شبيه ببعضه البعض و شبيه  إلى ابعد الحدود برفيقه الذكوري من كل النواحي الإبداعية ما عدا الاستث

  .الذي قد نلاحظه كشعرية اللغة عند أحلام مستغانمي مثلا 
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لا يلحظ القارئ في كتابات المرأة الجزائرية خصوصية نابعة من أنوثتها كجنس بيولوجي ، فالكاتبة _ 
الجزائرية لا تزال تحكمها الحشمة و الحياء بصورة عامة ، فهي لم تتمرد لكسر قيم اĐتمع الذي ما تزال 

  . )خاصة عند زهور ونيسي (دئ الذكورةتحكمه مبا

المرأة الجزائرية لم تمتلك بعد الأدوات الإبداعية التي تؤهلها للكتابة عن ذاēا و مجتمعها ، لحداثة  –
عهدها بالكتابة إذا ما قورنت بالرجل ، كما ا ناول ما ظهر الصوت النسائي كانت الجزائر تعيش 

  .الوجع الذاتي  عشريتها السوداء ، فطغى وجع الوطن على

" ذاكرة الجسد " الكاتبة الجزائرية ما تزال تخضع للتقاليد و العادات مهما حاولت تجاوزها ، ففي رواية  –
للغندورة القسنطينية و غيرها من العادات كقهوة " أحلام مستغانمي " يتضح ذلك جليا من خلال تطرق 

  .القسنطينية و ما إلى ذلك 

لعناصر اللغة الشعرية كان عنصرا فعلا لصنع الدلالة وسط عملها  "  أحلام مستغانمي" توظيف  –
  .الأدبي 

يعزى تأثر الكاتبتين بتاريخ الجزائر من خلال عمليهما إلى سببين الأول أن مستغانمي تربت على يد  –
  .مجاهد ، أما زهور فهي في حد ذاēا مناضلة إبان فترة الثورة التحريرية 

كتطرقها إلى المثلث المحرم و يعود " ذاكرة الجسد " نوعا من الجرأة في " ي أحلام مستغانم" مارست  –
  .ذلك بدرجة أولى إلى تشبعها بالفكر النزاري الذي لا يعترف بالقيم و العادات 

بالرتابة و الثبات و البساطة لأĔا كانت إحدى خريجات " زهور ونيسي " يتسم نمط الكتابة عند  –
  .حية و تلميذة في مدارس عبد الحميد ابن باديس المدرسة الأصلية الإصلا

تفسر عودة اغلب الروائيين إلى توظيف الموروث الشعبي كوسيلة لإيصال الأهداف المرجوة بطريقة _ 
  .سهلة و تثبيتها في ذهنية المتلقي 

و الكفاح من أثرتنا زهور ونيسي بالمادة التاريخية لثورة التحرير الجزائرية من اجل إرساء مبدأ النضال _ 
  .اجل الوطن في ذهنية كل أفراد اĐتمع الجزائري 
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مكانة و دور الكتابة النسائية من خلال  إقحام المرأة الجزائرية لميدان الإبداع الأدبي الذي يقوم _ 
  . بتجسيد تلك المكبوتات و التعبيرات في قوالب فنية عبرت أحسن تعبير عن شخصية المرأة الجزائرية 
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   أحلام مستغانمي " ترجمة الروائية":  
، وأحد وجوه ي مستغانم، والد أحلام  محمد الشريف ، أصرّ  1962بعد استقلال الجزائر عام        

إرسال ابنته البكر إلى أول مدرسة عربية للبنات في ، على  النضال الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي
، كي تدرس العربية التي حرم رجال  أول ثانوية معربة للبنات"  ثانوية عائشة أم المؤمنين "، ثم إلى  الجزائر

فتخرجت من   ، مما جعل أحلام واحدة من أوائل جيلها لتلقي التعليم باللغة العربية. جيله من تعلمها
وهكذا عاشت أحلام مسكونة بعشقها  ،أول دفعة معربة في الجزائر في بداية السبعينات كلية الآداب مع

، والوهج الثوري  ، وđاجس القضايا القومية التي تربت عليها بحكم التاريخ النضالي لوالدها للغة العربية
  .هواري بومدين و الزعيم جمال عبد الناصر الذي رافق صباها على زمن الرئيس الراحل

، التي مذ  ، وبالتالي على أعمالها الأدبية لقد تركت هذه المرحلة بصماēا الأبدية في وجدان الكاتبة      
ة بأحداثها ومآسيها نصوصها الأولى وحتى آخر إصداراēا ، حتى غدت  ، تناوبت عليها قضايا الأمّ

  .أحلام ابنة كل الأوطان العربية
، هما   شكلا حدثا أدبيا في الساحة الأدبية الجزائريةين شعريبعد إصدارها في السبعينات عملين       

، انتقلت أحلام مستغانمي في الثمانينات  عن دار الآداب"  الكتابة في لحظة عري "و"  على مرفأ الأيام"
، ولمتابعة دراستها في  ست بعدها حياēا لأسرēار فتزوّجت هناك من صحفيّ لبناني وك. للعيش في باريس

، بإشراف شيخ  شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع 1985ومنها نالت عام . لسور بوناجامعة 
  .بيركالمستشرقين البروفسور جاك 

قب إصدار روايتها الأولى 1993عام   " ذاكرة الجسد "، أحدثت أحلام مستغانمي هزة في العالم الأدبي عُ
دون احتساب (الأربع والثلاثون طبعة  ، وبلغت مجمل طبعاēا ، التي بيع منها أكثر من مليون نسخة

  ).الطبعات المقرصنة التي تتجاوز هذا العدد
، كتبت بلغة شاعرية عالية  شلاّل من الأحاسيس العاطفية والوطنية" ذاكرة الجسد"إن رواية        

مالك حداد ، أهدēا الكاتبة إلى والدها وإلى الروائي والشاعر الجزائري الراحل  وبوجع الخيبات الكبرى
، مما جعله يعلن غداة  ، الذي يقاسم والدها مأساة حرمانه من تعلم اللغة العربية )1927-1978(

فظل . ، وأنه سيتوقف عن الكتابة لرفضه التوجه لشعبه بلغة ليست لغته الاستقلال أن الفرنسية منفاه
، التي أسست عام  كاتبةبحسب تعبير ال"  شهيد اللغة العربية"  مالك حداد على عهده إلى أن مات

ولقد .  ية الشباببر عدعم كتاب اللغة ال إلىسمه هي أهم جائزة أدبية في الجزائر، ēدف باجائزة  2000
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،  في إطلاق أسماء جزائرية في المشرق العربي 2008ساهمت الجائزة التي أشرفت عليها الكاتبة حتى عام 
   .وفي نشر أعمالهم في كبرى دور النشر المشرقية

من أوائل النساء الجزائريات اللواتي كتبن باللغة العربية، وأول كاتبة عربية  " أحلام مستغانمي" تعتبر      
  .معاصرة مهيمنة على قائمة المبيعات للكتب منذ عدة سنوات في كافة الدول العربية

يعا في العالم صاحبة الروايات الأكثر مب " أحلام مستغانمي" على مدى ثلاثين عاما، أصبحت       
"  عابر سرير "و) 1997" ( فوضى الحواس "و) 1993" ( ذاكرة الجسد "، من خلال ثلاثيتها  العربي

ة بإصدار كتابيها عام  ،)2003( ّ قلوđم معنا وقنابلهم " و"  كوم  نسيان" 2009وأكملت مسيرēا الأدبي
  .للعراق الأميركيالذي يتناول الاجتياح "  علينا

 "إلى عالم الرواية عبر عملها الجديد ) 2012(عام   ، عادت الكاتبة ار دام تسع سنواتبعد انتظ      
  ، الذي حقق نجاحا ساحقا حال نزوله للمكتبات ، بتجاوز مبيعات هذه الرواية"  الأسود يليق بك

  .سقف المائة ألف نسخة خلال الشهرين الأولين لصدورها 

 : الجوائز والأوسمة
وذكرى رحيل   ةمبر بمناسبة عيد الثورة الجزائريفي أول نوف" أحلام مستغانمي " تكريم  تم 2009في  

بل وزير من ق   ، في احتفالية خاصة المصادف لفاتح نوفمبر " محمد الشريف مستغانمي" والدها المناضل 
هي التسمية التي ، و  " صاحبة الجلالة "لقب   ، التي أطلقت على الكاتبة قدماء اĐاهدين ووزيرة الثقافة

  ةيبة بعد ذلك في الصحافة الجزائريرافقت الأد

قيم من محافظ بيروت في احتفال خاص أ" تدرع بيرو  " في لبنان "  أحلام مستغانمي" مت تسل        
 في قصر 

ات المئة الأكثر نفوذفي لا 56المرتبة ال" أريبيان بزنس "احتلّت الكاتبة في مجلة   ّ   العالما في ئحة الشخصي
 الخمسمائةفي لائحة  70ولغاية اليوم حافظت الكاتبة على المرتبة ال 2009ومذ عام . 2007العربي

 خصية عربية الأكثر تأثيراش
ار"   مت من هدى عبد الناصرتسل 2007في سنة   للإبداع العربيّ في طرابلس، ليبيا" درع مؤسسة الجمّ

. 
ةالجزائرياختيرت شخصية العام الثقافية  2007 في سنة ّ بل نادي الصحافة الجزائري ِ  . ة من ق
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لى نسبة مبيعات في العالم العربي متخطية قت كتبها أعارēا مجلة فوربس الكاتبة العربية التي حقاخت -
،  ئحة النساء العشرة الأكثر تأثيرا في العالم العربيا جعلها تتصدر لامم ،ألف نسخة وثلاثمائة المليوني

 . دبوالأولى في مجال الأ
 . 2006سنة  تكريمها في يوم العلم بقسنطينة من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تم -

شخصية نسائية المرأة العربية الأكثر تميزا من قبل مركز دراسات  680اختيرت من بين وفي نفس السنة 
  . ة في باريسالمرأة العربي

 . 2006 ، الجزائر لحميد بن باديس في قسنطينةحازت وسام التقدير من مؤسسة الشيخ عبد ا -  
 . 2004في سنة  اد من لبناننة رو ا عن مجمل أعمالها من لجتلقت وسام - 
  . 1999سنة  ازت جائزة جورج طربيه للثقافة والإبداع في لبنانح - 

 .1998سنة "  ذاكرة الجسد"ازت جائزة نجيب محفوظ عن روايتها ح -

  . 1996سنة  في القاهرة للإبداع النسائيجائزة مؤسسة نور حازت  - 

  :أعمالها الأدبية في المناهج الدراسية
 في العالم العربي  لام مستغانمي في المناهج الدراسية لجامعات ومدارس ثانوية عدةمدت روايات أحاعت• 

  . ة، كما في كبرى الجامعات الأوروبية والأمريكي
الجامعية والأطروحات والدراسات النقدية في الجامعات قدم عن أعمالها ما لا يحصى من الرسائل • 

  . واءالعربية والأجنبية على الس
 2003في امتحانات البكالوريا الفرنسية لعام  " ذاكرة الجسد "ة رواية اعتمدت وزارة التربية الفرنسي• 

  . ة كلغة ثانيةرى في خمسة عشر بلدا يختار فيها الطلاب اللغة العربيتج التي
الجامعة الأميركية في (حاضرت أحلام مستغانمي وعملت كأستاذ زائر في العديد من الجامعات في لبنان • 

، 2005، وجامعة يال عام 1999جامعة ميريلاند عام (حدة والولايات المت) 1995  بيروت عام
عة جام(وفرنسا ) 2005، وجامعة ميشيغان 2005ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن عام 

  ).2003، وجامعة ليون عام 2002، وجامعة مونبلييه عام 2002السوربون عام 
  . ، وصدرت عن دور نشر مرموقة ةواياēا إلى لغات أجنبية عدترجمت ر • 
 ، لتكون في متناول المكفوفين من القراء مل أعمالها على طريقة برايل، طبعت مج بمبادرة من اليونسكو• 
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.   
الراحلين يوسف شاهين ومصطفى العقاد، الذي  العرب أمثال يينهتمام كبار السينمائرواياēا ا أثارت• 
، تم إخراجها  وفي حين اشترى يوسف شاهين حقوق الرواية.  إلى السينما"  ذاكرة الجسد "نى أن تنقل تم

ات في رمضان  ّ    .2010في مسلسل تلفزيوني رمضاني على يد نجدت أنزور، بثته تسع فضائي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زهور ونيسي" ترجمة الروائية: "  
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أعرف من تعرف ، و " زهو ر" واالله إن الأخت الفاضلة " : " عبد االله الركيبي" يقول الدكتور      
علاقتي đا تمتد إلى سنوات الستينات ، حين ارتبطنا في عالم الكتابة سويا ، و كنا نكتب في مجلة الجيش 

  .، و كنت أقرأ لها و أتابع ما تكتب إلى يومنا هذا 
متواصلا ، بدأته بالإصلاح والتربية و اĐتمع و لا تزال تواصل هذا الخط الوطني و ألاحظ أن لها خطا 

العربي الإسلامي ، أĔا رائدة من رائدات الأدب و الثقافة في بلادنا ، تستحق كل هذا القدر من الحب 
  1".و التكريم و التقدير 

الجزائر و مثال للمرأة العربية زهور ونيسي مفخرة من مفاخر " : " رابح خدوسي" و يقول الأستاذ    
المثقفة ، فهي اسم على مسمى إĔا زهور ، و كل زهرة منها تفوح عطرا و نسيما و شذى زكيا طيبا ، 

  2".زهرة عربية وأخرى مناضلة ، وأخرى كاتبة ، و أخرى وزيرة 
  3.فاختارها التاريخ ... المرأة التي اختارت الوطن     
م بقسنطينة مجاهدة في ثورة التحرير الجزائرية ، تحمل وسام  1936 من مواليد: زهور ونيسي     

الاستحقاق الوطني ، تقلدت مناصب عليا ثقافية و إعلامية وسياسية و اجتماعية ، ومن المعلوم أن 
زهور من الوجوه السياسية بعد الشاذلي بن جديد ، وهي أول امرأة جزائرية يعهد إليها بمنصب وزاري ، 

للشؤون الاجتماعية في حكومة عبد الحميد إبراهيمي ، فوزيرة للتربية الوطنية في التعديل فتولت وزيرة 
م ، شغلت أيضا منصب عضو باĐلس الشعبي الوطني في 1986فبراير  18الوزاري الوطني في فترة 

م ، تعود إلى الواجهة السياسية كعضو في مجلس الأمة في  1982م إلى 1977الفترة الممتدة من  
م ، كما شاركت في تأسيس الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات و أدارت مجلة المرأة العربية  1997سمبر دي
.4  

                                                             
  . 81، ص  2007زهور ونيسي دراسة نقدية في أدđا ، صدر بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية : عز الدين جلا وجي  - 1

  . 82ص : المرجع السابق  - 2

  . 84ص : المرجع السابق  - 3

 . 09، ص  2007 الرواية ، زهور ونيسي ، صدر هذا الكتاب بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية: جمال فوغالي  - 4
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و سجل اسمها كاتبة مغربية في القاموس الأدبي النرويجي و الفرنسي ، و موسوعات أدبيات عربيات في 
أول كاتبة في بلدها تحصل على القرن العشرين ، وكانت أول امرأة جزائرية تستلم عدة حقائب وزارية ، و 

  .جوائز و أوسمة عدة 
  

 : رصيدها الأدبي 

 ".م  1967قصص : " الرصيف النائم 

 ".م  1974قصص : " على الشاطئ الأخر 

 ".م  1978رواية : " من يوميات مدرسة حرة 

 ".م  1993رواية : " لونجة والغول 

 ".م  1996قصص : " عجائز القمر 

 " .م  1999قصص : " روسي كادا 
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  ذاكرة الجسد " ملخص رواية: "  

، يتملكه شعوران شعور بالمتعة فهو يقف أمام نص فيه من "ذاكرة الجسد"القارئ المتمعن لرواية إن      
ولم ēدف تلك  ؟" أحلام مستغانمي " ة ماذا قصد الكاتب. الشاعرية كثير، وشعور آخر بالحيرة والتساؤل

  الرواية؟
ففيها بعد تاريخي من خلاله استعرضت الكاتبة تاريخ  ، رواية تحمل أبعاد عدة" ذاكرة الجسد "ـف      

انتقدت  وعقائديا اجتماعيا ، كذلك تضمنت الرواية بعدا  الجزائر وعرضت لأحداث في الوطن العربي
العربية عموما وطان الشكلية وكذلك العقائد الدينية المزيفة في الأ جتماعيةه الكاتبة معظم المظاهر الافي

توضح فيه زيف  ند هذا القدر فهي كذلك تعكس بعدا أيديولوجياالرواية لا تقف ع ، وفي الجزائر تحديدا
في اĐتمعات العربية وهشاشتها وعلاقات النفاق والتلفيق التي تحكم أصحاب "  الرأسمالية "الطبقات 

م بعد الثورة وأخذوا يعقدون صفقات مع الدول ، معرجة إلى أولئك الذين انبطحوا بمبادئه تلك الطبقة
  .مصالحهم الخاصة الأجنبية تعود بالضرر على بلادهم ذلك كله đدف 

بشكل روائي تتضافر فيه روعة السرد مع إتقان محكم " مستغانمي أحلام  " كل ذلك تتعرض له    
اد التي حملتها الرواية تمر كي وأن كل هذه الأبع ، ، سواء المباشرة أو الرمزية منها لمصطلحات اللغة

، فهو ثوري شارك في ثورة الجزائر وبترت يده  لوطنه الجزائر"  خالد "تتمحور جميعها حول تعلق البطل 
، ولكنه بعد الاستقلال وتغير صورة الأوطان لم يعد يرى بلاده كما حلم đا بل بدأ  اليسرى أثناء الثورة

لم تعد تتسع لمثله من أصحاب المبادئ  التي حلم đا دائماصدره فجزائره يشعر باغتراب أطبق على 
  .فرنسا ما دفعه إلى ترك بلاده قاصدا ،لذين لم تتبدل جلودهم بعد الثورةالثورية ا

، فهل هي تمثل صورة  ، تلك الأنثى التي تحيرنا الكاتبة في إشارēا إليها في فرنسا تجمعه الأقدار đا     
  .الحقيقية لخالدالوطن أم أĔا المحبوبة 

، وهي  " سي الطاهر "محبوبة خالد هي ابنة قائده في الثورة  علاقة تكمن في أنوالمفارقة في تلك ال     
هي لا يتجاوز عمرها عدة و  –التي أوصاه سي الطاهر على أن يحمل اسمها ليسجلها في الدفاتر الرسمية 

  .أثناء الثورة - سنوات
اة التي دفة في معرض للرسم ولحظتها ينتابه شعور عارم بالحب تجاه تلك الفتفي فرنسا تجمعهما الص      

، أم مشاعر  ، هو نفسه لا يدري إن كانت مشاعر حب ، تبادله مشاعر تصغره بخمسة وعشرين عاما
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  .يعوضها عما فقدته باستشهاد والدها سي الطاهر ، أم أĔا وجدت فيه أبا ارتياح
، واستمر  لعشق الجنوني وكانت في لحظات تمنحه أمل أĔا تبادله نفس الحبلدرجة ا" خالد " أحبها     

، ويومها انتابه  ليحضر حفل زفافها"  سي الشريف "على ذلك الأمل حتى جاءته دعوة من عمها 
، فحلمه الذي عاش على أمل أن يتحقق في يوم ما  شعور غريب بالألم ممزوج بشعور آخر بالدهشة

  .طلب منه حضور ضياع حلمه بنفسهبل وفي ظل هذا الضياع ي،  يضيع منه في لحظة
وجد في محبوبته صورة  ، و ، تلك المدينة التي وجد فيها صورة محبوبته إلى قسنطينة" خالد " يذهب     

مرارة مما كان قد ، يعود إلى قسنطينة ليشعر بغربة أكثر  ، ها هي تضيع منه كما ضاعت حبيبته مدينته
،  ، فكل شي قد تغير فبلاده لم تعد تمنحه ذلك الدفء الذي كان يشعر به من قبل ، شعر đا من قبل

ذكره بتلك المدينة التي طالما رسمها في لوحاته ، ولم يعد أحدا ي يفوا، والناس ز  والقيم والعادات قد تغيرت
  .كما كان يرى قسنطينة ممثلة đا"  أحلام "ورأى فيها صورة المحبوبة 

، وقبل رجوعه إلى فرنسا  يوم ضاعت فيه كل أحلامه وشعر بحزن عميق " أحلام " يوم زفاففاليوم      
"  ، وعلى الهاتف تصرح له  تتصل به المحبوبة لتشكره على لوحته التي أهداها إياها بعد زفافها بيوم

ا بقليل من كي يشعره  ، ويقرر أن يهديها كتابا ، يومها يقرر خالد أن يقتل ذلك الحلم بحبها "  أحلام
  .الألم الذي أحدثته في نفسه

وذكراها إلى أن يصله نبأ وفاة أخيه  "  أحلام" أن ينسى  محاولا إلى فرنسا  " خالد" يعود         
 مستغانمي" فالرواية بدأēا  ،  ، ومن هناك يبدأ يحدثنا عن رحلته فيعود مرة ثانية إلى قسنطينة " حسان"
، ثم  في قسنطينة " خالد" واية بعرض للزمن الحاضر حيث مكان وجود ، فقد بدأت الر  حيث انتهت "

حداث التي رافقته أثناء مكوثه في قسنطينة باسترجاع الأ " خالد" رجعت بنا إلى الوراء من خلال قيام 
من فرنسا  - عودته الأخيرة-في الثورة مع الأبطال ضد الاحتلال الفرنسي إلى أن عاد  مذ كان مشاركا

   .1988وكان ذلك عام  " حسان" إلى قسنطينة ليقيم مع زوجة أخيه بعد وفاة أخيه 

  

 
  :النص و مضمون العنوان العلاقة بين

فهو  " خالد "فالرواية بأكملها تمثل ذاكرة للبطل  ، لقد كان العنوان حاضرا في معظم أجزاء النص     
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للذاكرة ليسرد لنا مسيرة حياته بكل تفاصيلها وما فيها من آمال يقوم من بداية الرواية بعملية استرجاع 
  .وآلام وبكل ما حملته من نكسات تسبب đا الوطن أو تسببت đا المحبوبة

يد خالد اليسرى نقطة  بتر، فقد كان حضورها في النص دائما فقد شكل  أما عن كلمة الجسد      
، وتركز ذلك  لكل أجزاء النص العنوان جاء مصداقا نا القول بأن، لذا يمكن تحول مهمة في حياته

،  وبين جمركي في المطار " خالد" الانعكاس في آخر صفحة من صفحات الرواية في حوار دار بين 
كان  : "أثناء حواره مع الجمركي" خالد "، حيث قال  وذلك عند عودة خالد من فرنسا إلى الجزائر

   ".ا، يحدث للوطن أن يصبح أمي يقرأنيولكنه لم ..  جسدي ينتصب ذاكرة أمامه

فنحن في " ذاكرة الجسد " و في الأخير لا يسعنا إلا أن نقول أن هذا ابرز ما جاء في رواية      
 . تلخيصنا هذا سلطنا الضوء على أهم أحداث و مقاصد ما أرادت الرواية أن توصله للقارئ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لونجة و الغول " ملخص رواية: " 
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إلى أحداث الثورة التحريرية اĐيدة من خلال أسرة جزائرية " لونجة و الغول " تعود بنا وقائع رواية        
حيث ترمز " حي القصبة " فقيرة ، تعيش في الجزائر العاصمة و بالتحديد في اعرق وأقدم أحيائها و هو 

و تعيش اضطرابات وسط حيزها الأسري  هذه الأسرة الفقيرة إلى الحياة البائسة لأغلب الأسر الجزائرية ،
إلى الجبل " مليكة " م ، و صعود أخ البطلة  1954، خاصة بعد اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر في 

لتأدية الواجب الوطني المقدس و المتمثل في الجهاد ، هذه البطلة عاشت اضطرابات داخلية كبرى ، أدت 
والدها اثر انفجار قنبلة في الميناء ، و بعد ذلك استشهاد إلى تنامي وعيها الوطني خاصة بعد استشهاد 

  " .احمد " أخيها ، و كذلك استشهاد زوجها 

زوجها الأول و صعوده إلى " أحمد " اخو " كمال " مرة ثانية من " مليكة " بعد ذلك تزوجت     
  .الجبل هو الآخر لمقاومة الاستعمار الغاشم الظالم الذي سلب وĔب و دمر و حرق 

عند ولادēا لابنتها على أبواب الاستقلال ، و بذلك تتحقق الأمنية باستقلال " مليكة " تموت     
الجزائر ، و حياة ابنتها في الاستقلال و التنعم بالحرية التي راح ضحيتها العديد من الرجال و اĐاهدين 

  ر بشمس الحرية و الاستقلال الأشاوس الذين ضحوا بالنفس و النفيس و الغالي و الرخيص لتنعم الجزائ

هذه أهم أحداث الرواية التي مر đا السرد المدرج من قبل الروائية ، بالإضافة إلى أحداث ثانوية تولدت 
عن فلسفتها الكتابية و نزعتها النسائية التي تميزها عن " زهور ونيسي " بتطور الرواية ، عبرت فيها 

نجد ما يشبه تقرير تسجيلي لمعلومات تاريخية " لونجة و الغول  "ففي رواية " أحلام مستغانمي " نظيرēا 
في فترة زمنية معينة تخص الجزائر و تاريخها القديم و الحديث ، كل ذلك يمكننا إرجاعه إلى أن صاحبة 

  .الرواية عايشت ذلك الظرف و شهدت المخاض العصيب الذي مرت به جزائرنا الحبيبة
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  :ملخص 

من خلال بحثنا الذي خصّ خصائص و مميزات الكتابة النسوية توصلنا أن غياب التحديد الدقيق     
والكامل لمصطلح الكتابة النسوية ، وغياب الإطار النظري المصاحب قد ساهم في شيوع مفاهيم مختلفة، 

ُطرح حول وضع النص النسوي مقابل النص الرجالي، بحيث يتم تقسيم الأدب ع لى أساس منها ما ي
 .الهوية الجنسانية لمنتج النص

دخل مصطلح الأدب النسوي حقل التداول الثقافي والنقدي العربي في النصف الثاني من       
سبعينيات القرن العشرين، و دخل حقل التداول الأدبي ما جعل المصطلح يشير في دلالته إلى الأدب 

لجنسانية لكاتبة العمل، وقد كشف ذلك عن الفقر الذي تكتبه المرأة، أي أنه ارتبط بمفهوم الهوية ا



الذي ترافق مع استخدام المصطلح، وكان من الطبيعي أن يؤثر  -إن لم نقل غياđما - النظري والمنهجي
ذلك على عملية استقبال المصطلح، والتعاطي معه، حتى أن الكثير من الكاتبات والكتاب العرب كانوا 

  . مقابل الأدب الذي يكتبه الرجليضعون الأدب الذي تكتبه المرأة 

و قد اتخذت الرواية النسوية الجزائرية  أبعادا كثيرة جعلتها اقرب ما تكون إلى نفس القارئ و      
ملامسته لعواطفه و أحاسيسه ، كما اهتمت بقضايا تاريخية و اجتماعية و عاطفية و نفسية و هذا ما 

فقد " ذاكرة الجسد " و " لونجة و الغول " روايتيهما  جسدته كل من زهور ونيسي و أحلام مستغانمي في
روت أعمالهما ابرز محطات تاريخ الجزائر و التي تجسدت في ثورة التحرير و العشرية السوداء و التي كانت 
تاريخا اسودا ، كما أĔما كانا بمثابة قراءة نقدية للمجتمع الجزائري في مختلف بنياته ، كما أĔا تقدم قراءة 

ة للتاريخ الجزائري ، بالإضافة إلى الرونق الخطاب الشعري الجميل الذي أضفته أحلام مستغانمي على واعي
  .    روايتها ، و هو ما يقابله عند زهور بساطة الواقع و جمالية السرد التاريخي للأحداث و الوقائع 

 

  

  

  

  

  
  



 



 


